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ه، ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ه، ونستعين  د  إن الحمد لله، نحم  

  .وسيئات أعمالنا

نْ يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا ا نْ يهده الله فلا مضلَّ له، وم  لله، م 

 وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

 = آل  +ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ[

  .عمران[
 =  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

 .]النساء[ + ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 =ے ے ۓ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ

 .]الأحزاب[ +ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

 أمَّا بعد.. 

دْى محمد  فإنَّ  دْى ه  ، وشرَّ صلى الله عليه وسلمأصدق الحديث كتاب  الله تعالى، وأحسن  اله 

 الأمور محدثاتها، وكلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالة في النار.

لِّقت به الرغبات، وزاد في الخير فإنَّ أنفس  ما أ   نفقتْ فيه الأوقات، وع 

ه في الدين، وأعنى به العلم  بالأحكام والبركات، بعد كتاب الله العزيز علْم  الفق

ة، قال  ستخراجاالشرعية، و نة الصحيحة النبويَّ مَنْ »صلى الله عليه وسلم: دقائق المسائل من السُّ
ين يرُدِِ   .([1037)، ومسلم (71)البخاري ] «الله به خيراً يفقه في الدِّ

ا كان كتاب  لشيخ الإسلام مجد  «المنتقى، من الأخبار في الأحكام»ولمَّ
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لام بن عبد الله ابن تيمية، وهو جدُّ شيخ الإسلام أبي العباس الدين عبد  السَّ

ا كان هذا الكتاب كما يقول  أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المشهور، لمَّ

نوْاله، ولا (: »1/13) «نيل الأوطار»في مقدمة الشوكاني  مما لم ينسج على بديع م 

ر على شكله ومثاله أحدٌ من الأئمة الأعلا رَّ نَّة المطهرة ما لم  ،مح  قد جمع من السُّ

قاصر يجتمع في غيره من الأسفار، وبلغ إلى غاية في الإحاطة بأحاديث الأحكام، تت

عنها الدفاتر الكبار، وشمِل من دلائل المسائل جملةً نافعةً تفنى دون الظفر ببعضها 

ليل، لا سيما العلماء عند الحاجة إلى طلب الد طوال الأعمار، وصار مرجعًا لجِلَّةِ 

ذْب أنظار المجتهدين،  وْرده الع  في هذه الديار وهذه الأعصار، فإنها  تزاحمتْ على م 

ن، وغدا ملجأً للنظار يالباحثين من المحققوتسابقت على الدخول في أبوابه أقدام  

لون عليه...   إلخ.« يأؤون إليه، ومفزعًا للهاربين من رقٍّ التقليد يعوِّ

  ا كان الكتاب بهذه المكانة الرفيعة، أردت  أن أقوم على شرحه، أقول: لمَّ

 رواستخراج مسائلهِِ، وترتيب دقائقه، بحيث يستفيد منه الناس كل الناس، دون تقعُّ 

وْصٍ في المسائل التي لا تخدم الحديث فقهًا ولا معنىً، وهذا  في العبارة، وغ 

لام، ولكن ما لا يدرك يحتاج إلى جهدٍ تتقاصر دونه الجهود، وتتصاغر أمامه الأق

لُّه.  كله، لا يترك ج 

ه على  –ون الله تعالى عب –فعزمت   أن أتوفر عليه بحيث أ عطي كلَّ حديث حقَّ

 النحو الآتي:

بأرقامها  رأقوم بعزو الحديث إلى مصادره التي ذكرها المصنِّف  -1

 أ بيِّنلأن المصنف  ذكرها دون ترقيم، ثم  ؛عتمد عليهاأحسب النسخ التي 

عْفًا، معتمدًا  أو جة الحديث صحةً در على كلام أئمة هذا  –بعد الله  –وض 

 العلم، وصيارفته الكرام.

وأزيد على ما ذكره المصنف من المصادر مصادر أخرى للحديث قد  -2

ام. م   تفيد الباحث أو القارئ اله 
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إطالةٍ مملَّة، أو خلاصة أترجم لكل صحابيٍّ راوي الحديث ترجمة دون  -3

ةٍ، ول خلَّ  كنها تفي بالمطلوب.م 

 أقوم بشرح بعض ألفاظ الحديث التي أظنُّها تحتاج إلى شرح وتوضيح. -4

هْدي، حتى أحسب نفسي قد أ -5 ستخرج من الحديث مسائل الفقه وغيره ج 

اح الحديث الأكارم.  استوفيتها، ورائدي في هذا علماؤنا الأفاضل الفقهاء، وشرَّ

ما أراه  راجحًا، وقد يكون  لعلما بين أقوال أهلوأنا في ذلك أقوم بالترجيح 

يْرمرجوحًا عند الغير، ولا  في ذلك فما زال الناس يختلفون، ولكن دون  ض 

في  [7352]غترف، روى البخاري يصلى الله عليه وسلم تجريح، ولا تثريب، والكلُّ من رسول الله 

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله »قال: صلى الله عليه وسلم حه، أن رسول الله يصح
 .«أخطأ فله أجر إذا حكم فاجتهد ثموأجران، 
، بحيث لا أترك  -6 ه  صْت  غاية الحرص أن أعطي كلَّ حديث حقَّ ر  وقد ح 

، وبالقطع بعد -حسب علمي –شاردة ولا واردة إلا وأثبت ها في كتابي هذا 

 ذلك يفوتني الكثير، وكم ترك الأول للآخر.

عن الشرح بوضع خطوطٍ تحت عباراته؛ « المنتقى»وأخيرًا: ميَّزت  متن  -7

 على القارئ معرفة المتن من الشرح.ليسهل 

  : ى، في شرح المنتقى»وسميت ه   به أن يحوز ع، أرجو الله «بلوغ التُّق 

لنهِِ، لعلَّ دعوة صالح تكون سببًا في  ه وع  رضى القارئ، فينتفع به، ويدعو لي في سرِّ

 دخولي في زمرة الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

 حمد لله رب العالمين.وآخر دعوانا أن ال

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

 بقلم

 فريد أمين إبراهيم الهنداوي العرِْمد/
 
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 تَرجَمةُ صاحبِ المنتقى

هبيِّ « سيِرَ أعْلََمِ النُّبَلََءِ »منِ  للذَّ
(1) 

 

الشيخ الإمام العلامة  فقيه  العصرِ شيخ  الحنابلةِ مجد  الدينِ أبو البركات 

. بد  ع انيُّ، ابن  تيمية  ٍّ الحرَّ
ضِرِ بن محمدِ بنِ علي  السلام بن عبد الله بن الخ 

لدِ  سنة  تسعين  وخمسِ مئةٍ تقريبًا.  و 

يف  راهقٌ مع السَّ ، وهو م  ه فخرِ الدين الخطيب، وسار إلى بغداد  مِّ ه  على ع  وتفقَّ

، وابنِ ط ب رْ  كين ة  هِ، فسمِع  من أبي أحمد  بنِ س  ذ  يوسف  بنِ كاملٍ، وضياءِ ابنِ عمِّ بنِ  ز 

يفِ، وعدةٍ.  ر   الخ 

بِّرِ، وعبدِ القادر الحافظِِ.  ك  نبْ لٍ الم  ان  من ح  مِع  بحرَّ  وس 

 وتلا بالعشرِ على الشيخِ عبدِ الواحِدِ بنِ سلطان.

قيرٍ،  ، وأمين  الدينِ ابن  ش  مياطيُّ ه  شهاب  الدين، والدِّ د  ل  ث  عنه و  حدَّ

، والشيخ  محمد  ابن   الغني بن وعبد نجْيُّ ، ومحمد  بن  محمدٍ الك  منصورٍ المؤذن 

اط،  رَّ ، والواعظ  محمد  بن  عبدِ المحسنِ الخ  القزازِ، والشيخ  محمد  بن  زباطر 

 وعدةٌ.

، وانتهت إليه الإمامة  في الفقهِ،  ، وصنَّف  التصانيف  ع، واشتغل  ه، وبر  وتفقَّ

 ها أرجوزةً. وكان يدري القراءاتِ، وصنَّف في

 تلا عليه الشيخ  القيروانيُّ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.23/291« )السير» (1)
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جَّ في سنةِ إحدى وخمسين على درب العراقِ، وانبهر  علماء  بغداد  لذكائهِِ  وقد ح 

أ ستاذ دارِ الخلافة محيي الدين ابن الجوزيِّ الإقامة   وفضائلهِِ، والتمس منه

 عندهم، فتعلَّل بالأهلِ والوطنِ.

 ا العباسِ يقول: كان الشيخ  جمال  الدين بن سمعْت  الشيخ  تقي  الدين أب

: أ ليِن   . مالك يقول   للشيخ المجدِ الفقه  كما أ لين  لداود  الحديد 

ةٌ، قال: وحكى البرهان المراغيُّ أنَّه  نا حِدَّ دِّ ثم قال  الشيخ: وكانت في ج 

 اجتمع بالشيخِ المجدِ، فأورد على الشيخِ نكتةً فقال: الجواب  عنها من ستين

وجهًا: الأول كذا، الثاني كذا، وسردها إلى آخرها، وقال: قد رضِينا منك  بإعادة 

 الأجوبة، فخضع البرهان له وانبهر.

 ًمكنا : كنت  أطالع  على درس الشيخ وما أبقي م   ،وقال العلامة  ابن حمدان 

.  فإذا أصبحت  وحضرت  ينقل  أشياء كثيرةً لم أعرفها قبل 

 بًا في سردِ وحفظِ مذاهبِ الناسِ قال الشيخ  تقيُّ ا ج  نا ع  دُّ لدين: كان ج 

لْفِةٍ.  وإيرادها بلا ك 

ه إلى  بِّي يتيمًا، ثم سافر مع ابن عمِّ ه ر  ثني الإمام عبد  الله بن تيمية أنَّ جدَّ حدَّ

ر على  ه  يكرِّ ع  سْم  ه  وي  نفقّه، وله ثلاث عشرة  سنةً فكان يبيت  عند  العراق ليخدمه وي 

لخلافِ فيحفظ  المسألة، فقال الفخر  إسماعيل  يومًا: أيش حفظ النُّنين؟ مسائلِِ ا

رْس : هذا  ،فبدر المجد، وقال: حفظت  يا سيِّدي الدَّ ، وقال  ه  فب هِت  الفخْر  د  ر  س  و 

 منه شيءٌ.  يجيء

نَّة الناظرِ »ثم عرض  على الفخرِ مصنَّفه   وكتب  له عليهِ في سنةِ ستٍّ وستِّ « ج 

ه  في النحو والفرائضِ، وأبو مئةٍ وعظَّ  ه  في علم النظرِ، وأبو البقاءِ شيخ  مه، فهو شيخ 

ه  في القراءاتِ،  لطان شيخ  ه  في الفقهِ، وابن س  بكر بن غنيمة صاحب  ابنِ المنيّ شيخ 
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ل  إلى بغداد  قبل   ، ثم ارت ح  ع  ج  ر  كبًِّا على الاشتغالِ، و  وقد أقام  ببغداد  ستة  أعوامٍ م 

، مع الدينِ والتقوى،  العشرين د  من العِلْمِ، وصنَّف  التصانيف  وستِّ مئةٍ، فتزيَّ

 وحسنِ الاتِّباع، وجلالةِ العلم.

ان  يوم  الفطرِ سنة    مئةٍ اثنتين وخمسين  وستِّ  ت وفِّي بحرَّ
(1)

. 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإسلام الإمام  مجد  الدين عبد  السلام بن عبد الله، هو: جدُّ شيخ « المنتقى»صاحب  تنبيه: (1)

بَّاس أحمد بن عبد الحليم المشهور، صاحب  الإمامبن عبد السلام ابن تيمية  أبي الع 

ماميْنِ رحمةً واسعةً، وجميع  أئمتنا رحم الله الإ –بذكرها الركبان  سارتْ التصانيف التي 

 الأطهار الكرام.
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 كتابُ الطَّهَارة
 

منهم  بالأئمةِ،بكتاب الطَّهارة اقتداءً  –رحمه الله تعالى  –بدأ المؤلِّف  •

؛ لأنَّ آكد أركان الدين بعد الشهادتيْنِ الصلاة، ولا بدَّ لها من الطهارة؛  الشافعيُّ

م على المشروط.  لأنها شرطٌ، والشرط  متقدِّ

والطهارة تكون  بالماءِ والترابِ، والماء  هو الأصل  
(1)

. 

بِ متوقِّفٌ على «كتاب الطهارة»وقولُهُ:  • معرفة كلٍّ  مركبٌ، وتعريف المركَّ

فرديه.  من م 

اعةٌ * فالكتابُ والكَتْبُ  م  ح به ج  صْدرانِ: صرَّ  .م 

، والتاء، والباء  يدور معناها على الجمع، يقال: كتبت  الب غْلة إذا جمعت   والكاف 

يْر. لْقة، أو س  فريْها بح   بين ش 

 وتكتَّب تْ بنو فلانٍ: إذا اجتمعوا.

يْل: كتيبة.  ومنه قيل لجماعة الخ 

ة  بالقلم كِتابةٌ؛ لإجتماع الكوال  لمات والحروف.كتِاب 

ر  بضم الهاء فيهما.* وأمَّا الطهارةُ:  ر يطْه   فمصدر ط ه 

ة  عن الأقذار، وفي ومعناها لغةً:  ، والنزاه  «الصحيح»النظافة 
(2)

عن ابن ، 

لا بأسَ طَهُورٌ، إنْ »قال: كان إذا دخل على مريضٍ، صلى الله عليه وسلم  ، أنَّ النبيَّ عباس 
رٌ من الذنوب، وهي أق«شاء الله ط هَّ  ذارٌ معنويةٌ.، أي: م 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(، دار الكتب 1/20هـ(، )884لبرهان الدين ابن مفلح )ت/« المبدع، في شرح المقنع» (1)

 هـ.1418م، 9719لبنان، طبعة أولى،  –العلمية 

 (.3616البخاري: ) (2)
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ثٍ أو نجاسةٍ بالماء، أو رفع ومعناها شرعًا:  د  رفع  ما يمنع  الصلاة من ح 

حكمه بالتراب 
(1)

. 

كافٍ بالمطلوبِ إن  ومتعددةٌ اقتصرنا على واحدٍ منها، وه ولها في الشرع معانٍ 

 شاء الله تعالى.

ر  به، وما هو الجا«: كتاب الطهارة»فـ * مع لأحكام الطهارة من بيان ما يتطهَّ

ر  له، وما يجب أن يتطهر  منه، إلى غير ذلك.  يتطهَّ

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/21«: )المبدع، في شرح المقنع» (1)
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 أَبوابُ المياه
 

ل منه إلى«باب»جمع الأبواب:  • دْخ  يًّا ي  يْره، أو ما  ، وهو لغةً: لما كان حِسِّ غ 

 يتوصل منه إلى غيره.

ة من ال علم، ويعبر عنها بالكتاب، وبالفصل واصطلاحًا: اسمٌ لجملةٍ مختصَّ

ةٍ من العلم مشتملة  ، اسمٌ لجملةٍ مختصَّ أيضًا، فإن جمع بين الثلاثة، فقل: الكتاب 

ة من الكتاب مشتملة على فصول،  : اسمٌ لجملةٍ مختصَّ على أبواب وف صول، والباب 

: اسمٌ لجملةٍ مختصة من الباب مشتملة على مسائل. صْل   والف 

ماء، وذكره بصيغة الجمع للدلالة على اختلاف الأنواع، فماءٌ  جمعالمياهُ:  •

 طاهر، وماء طهور، وماء نجِس، كما سيأتي إن شاء الله.

 

 باب: طَهُورية ماءِ البحرِ وغيرهِِ 

الله، رسول  ، فقال: ياصلى الله عليه وسلم، قال: سألَ رجلٌ رسولَ الله عن أبي هريرة  -1

ا نركبُ البحرَ، ونَحْملُ معنا القلي أنا به عَطشِْنا، أفنتوضأ بماء إنَّ لَ من الماء، فإن توضَّ

هْور ماؤه، الحلُّ ميتته» صلى الله عليه وسلم:البحر؟، فقال رسولُ الله   .«هو الطَّ
 :في الحديث عدة مسائل 

مْسة كما قال المؤلِّف، وحسب  المسألة الأولى: • الحديث رواه الخ 

( 9128( )8735( )7233«: )المسند»اصطلاحه في الكتاب، هم: أحمد في 

(، 332)( 59النسائي )و(، 69الترمذي )و(، 83أبو داود )و(، 23096( )9099)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





    قَى في  بُلُوغُ التُّ
  

12 

 

 (.3246( )386ماجه ) ابنو

 :قلتُ: ورواه غيرهم 

« المنتقى»(، وابن الجارود في 756(، والدارميُّ )1243ابن حِبَّان ) فقد رواه

(، والحاكم في 80(، والدارقطني )111« )صحيحه»(، وابن خزيمة في 43)

 (.12« )الموطأ»(، ومالك في 491« )لمستدركا»

 والحديث قال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ. -

نَّة»وقال البغوي: حسنٌ صحيحٌ، كما في  -  (.2/56« )شرح السُّ

 (.1/348« )البدر المنير»وصححه ابن الملقن في  -

« فتح الباري»وصححه ابن خزيمة وابن حبَّان، كما قال ابن حجر في  -

(9/619.) 

 (.13/86« )شرح صحيح مسلم»حه النوويُّ في وصح -

ن اوي في  -  (.1/438« )التيسير، بشرح الجامع الصغير»وصححه الم 

 (.6/11« )طرح التثريب»وصححه الحافظ العراقي في  -

 .ٌفالحديث صحيح 

 في شرح ألفاظ الحديث: المسألة الثانية: •

ل ح لتط )الطَّهُور(: هير غيره، لا أنه هو هو ما كان طاهرًا في نفسِهِ، وص 

الطاهر
(1)

. 

ر لغيره، بمعنى التطهير:« الطَّهور»ودليل كون   هو المطهِّ

  ژ گ گ گ ک ک   ک ژقوله تعالى:  -1
(2)

مع قوله تعالى:  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية لبنان، ط 710لابن الرفعة )« كفاية النبيه، في شرح التنبيه» (1)

 م.2009أ ولى، 

 .48«: الفرقان»سورة  (2)
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  ژ چ چ چ چ ڃ ڃ  ڃژ
(1)

ر  اد في الآية رللم ةفهذه مفسِّ

 الأ ولى.

هور ماؤه»في حديث الباب: صلى الله عليه وسلم قوله  -2 سألوا عن  ، فمعلوم أنهم«هو الطَّ

ر لم يحصل  تطهير ماء البحر لا عن طهارته، ولولا أنهم يفهمون من الطَّهور المطهِّ

 الجواب.

(2)«طَهُور إناء أحدِكم إذا وَلغَ فيه الكلب أن يغسله سبعًا»صلى الله عليه وسلم: قوله  -3
. 

ره. ط هِّ  أي: م 

رة، ، والمراد م  (3)«وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»صلى الله عليه وسلم: قوله  -4 ط هِّ

ت هذه الأمة، لا وبكونها   كونها طاهرةً.بمطهرة اخت صَّ

 وغيرها من الأدلة.

ر لغيره، هو مذهب المالكية،  وكون الطَّهور: هو الطاهر في نفسه، المطِّه 

والشافعية، والحنابلة 
(4)

. 

• :) . )الحِلُّ  أي: الحلال 

نْ كسرها، واسم )مَيْتَته(:  • يْتة إذا أ طلق في ال»بفتح الميم، ووهم م  شرع؛ الم 

ه  من غير ذ كاةٍ شرعية.  فإنما يطلق على ما فاتت نفس 

والمقصود في الحديث: ما مات فيه من دوابه، مما لا يعيش إلا فيه، لا ما 

لْ.  مات فيه مطلقًا، فتأمَّ

 المسألة الثالثة: •

 رواي الحديث هو الصحابي الجليل أبو هريرة. *

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .11«: الأنفال»سورة  (1)

 (.279رواه مسلم: ) (2)

 (.335ي: )البخار (3)

 (، الناشر: دار الفكر.1/84للنووي: ) «المجموع» (4)
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ا، ذكرها ا الاستيعاب، في »بن عبد الب رِّ في اختلف في اسمه على أقوال كثيرة جدًّ

ح الحافظ الذهبيُّ في 4/1770« )معرفة الأصحاب « سير أعلام النبلاء»(، ورجَّ

انيُّ، والله  -2/578) وْسي، الي م  طبعة الرسالة( أن اسمه: عبد الرحمن بن صخر الدَّ

 أعلم بالصواب.

« ابالاستيع»، لما ذكره ابن عبد البر في «أبي هريرة»ى بـ وتكنَّ  *

ي، فرآني : »(4/1770) مِّ ة يومًا في ك  ينا عنه أنه قال: كنت  أحمل هرَّ وِّ وقد ر 

ةٌ، فقال: يا أبا هريرة، يقول ابن صلى الله عليه وسلمالله  رسول : هِرَّ ، فقال لي: ما هذه؟، فقلت 

نَّاه بذلك.صلى الله عليه وسلم البر: وهذا أشبه عندي أن يكون النبيُّ  عبد  ك 

 ، ودفن بالبقيع.( للهجرة95أسلم سنة سبع للهجرة، توفي سنة ) *

 المسألة الرابعة: •

بغير إضافة، « عبدٌ »، وقيل: «عبد الله»اخت لف  في اسمه: فقيل:  )سأل رجلٌ(:

ب يْد»وقيل:  كي»بالتصغير، وقيل: « ع  ر  للسمعاني « الأنساب»، كما في «الع 

 (، والله أعلم بالصواب.9/279)

 المسألة الخامسة: •

ائلي ستحبُّ للعالمِ والمفتي إذا س   حاجةً إلى أمر  ئلِ عن شيءٍ، وعلمِ أن بالسَّ

ه إياه؛ لأنه سأل عن  ه  له، ويعلم  آخر متعلِّق بالمسؤول عنه لم يذكرْه السائل أن يذكر 

يْتته؛ لأنهم يحتاجون إلى الطعام كالماءِ. كْمِ م   ماء البحر؛ فأجيب بمائهِ، وح 

: وسبب  هذا أنَّ عِلْم طهارة الماءِ مس تفيضٌ عند الخاصة قال الخطابيُّ

ى، فلما رآ هِلوا أهوالعامة، وعِلْم  حِلِّ ميتة البحر ت خْف  هر الأمريْنِ كان أخفاهما ظم ج 

أوْلى 
(1)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/84للنووي: )« المجموع» (1)
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 المسألة السادسة: •

ورٌ، وتجوز الطهارة به اتفاقًا، كما قال الشوكاني في  نيل »أن ماء  البحر ط ه 

 (.1/30«: )الأوطار

 المسألة السابعة: •

الفقهاء غير الحنفية: أن حيوان الماء؛ السمك وشبهه مما لا  مذهب جمهور

ةِ الماء، وكلبهِِ، وخنزيره، ونحو ذلك، حلالٌ يَّ يعيش إلا في الماءِ كالسرطان، وح  

يباح بغير ذكاةٍ، كيف مات، حتف  أنفه، أو بسبب ظاهر؛ كصدمة حجر، أو ضربةِ 

.صيَّاد، أو انحسارِ ماءٍ، راسيًا كان أو طاغيًا، وأ ه  ذكات ه   خذ 

  ژ پپ پ پ ٻ    ٻ ٻ ٻ ٱ ژ قوله تعالى:ودليلهم:  •

ضي أن ت، واسم الصيد يقع على ما سوى السمك منِ حيوان البحر، فيق[96]المائدة: 

 يكون الكلُّ حلالًا.

هور ماؤه»صلى الله عليه وسلم: وقوله  وهو حديث صحيح وقد مضى، « ميتتُهُ  ، الحلُّ هو الطَّ

 استثناء. وهو عامٌ في جميع ميتة البحر بغير

ا »صلى الله عليه وسلم: وقوله  حلَّتْ لنا ميتتان ودَمَانِ، فأما الميتتانِ: فالُحوت والجراد، وأمَّ
ُ
أ

(1)«الدمانِ: فالكبد والطِحال
. 

، من حديث جابر (، 1935(، ومسلم )4362وما رواه البخاري )
بيدة، فج   ر أبو ع  ب ط، وأ مِّ وعًا شديدًا، فألقى البحر  يقول: غزونا جيش الخ  حوتًا عْنا ج 

نبْر، فأكلنا منه نصف شهر، فلما قدمنا ال ثله، يقال له: الع  دينة ذكرنا مميِّتًا، لم نر  م 

، فأتاه «كُُوُا، رزقًا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم»فقال: صلى الله عليه وسلم ذلك للنبي 

م كأكل ه  )بتصرف(. ه   بعض 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ميد ) -1513«: )المسند»(، والشافعي في 5723أحمد ) (1) (، وابن ماجه 820سنجر(، وعبد بن ح 

نة»( وصححه، والبغوي في 1196« )الكبرى»(، والبيهقي في 3218)  (. 2803« )شرح السُّ

 (.1118« )الصحيحة»، والألباني في «المسند»هامش  أحمد شاكر علىوصححه 
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 . ، والله أعلم   ومذهب جمهور الفقهاء هو الصحيح  والأرجح 

 الثامنة: المسألة •

مْرة والجهاد، كالنزهة وغيرها؛ لأن  يجوز ركوب  البحر لغير الحج والع 

 الأصل الإباحة، والدليل:

، [164]البقرة:   ژ ٺ ٺ ٺ   ڀ ڀ ڀ ڀ پ ژ قوله تعالى: -1

دلالة على إباحة ركوب البحر غازيًا وتاجرًا ومبتغيًا لسائر المنافع؛ إذْ لم يخصَّ 

 ه.ضربًا من المنافع دون غير

 ئې ئې  ئۈ ئۈ  ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ژ قوله تعالى: -2

 قد انتظم التجارة وغيرها.  ژ ئېئى ئې ئې ژ ، فقوله:[66]الإسراء:   ژئېئى

لا يرَْكَبُ البحرَ إلا حاجٌ أو معتمر أو غازٍ في سبيل الله، »أما حديث:  •
 .«فإن تحت البحر نارًا، وتحت النار بحرًا

 «.الأئمة على تضعيفهاتفق : »(991« )إرواء الغليل»فقد قال الألباني في 

نهْى عن ركوب البحر عند هيجانه وارتجاجه، لقوله *  مَنْ »صلى الله عليه وسلم: ولكن ي 
مَّة  (.20748رواه أحمد ) «ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برئت منه الذِّ

حه الألباني في   (.828« )السلسلة الصحيحة»وصحَّ

م ونقل ابن ع(: »11/77« )فتح الباري»وقال ابن حجر في  بد البر أنه يحْر 

 اهـ.« ركوبه عند ارتجاجه اتفاقًا

نتْ صلاة ا، وحصلى الله عليه وسلم، قال: رأيتُ رسول الله وعن أنس بن مالك  -2

بوَضُوء، فوضع صلى الله عليه وسلم العصر، فالتمس الناسُ الوَضُوءَ فلم يَجدوا فأُتيِ رسولُ الله 

الماءَ ينبعُ من في ذلك الإناءِ يدَهَ، وأمر الناسَ أنْ يتوضؤوا منه، فرأيتُ صلى الله عليه وسلم رسولُ الله 

 متفق عليه.« تحت أصابعِهِ حتى توضؤوا مِنْ عند آخرهِم

 . ومتفق على مثل معناه من حديث جابر بن عبد الله
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 :في هذا الحديث عِدةُ مسائل 

 المسألة الأولى: •

صطلاح المؤلف، أي: رواه البخاري احسب بالحديث: متفقٌ عليه، و

 (.12348(، أحمد )2279(، مسلم )169)

  :(، 1/44« )الأم»(، والشافعي في 32« )الموطأ»ورواه مالك في قلت

« صحيحه»(، وابن حبان في 76« )المجتبى»(، والنسائي في 3631والترمذي )

نة»(، البغويّ في 6539)  (.256« )شرح السُّ

 المسالة الثانية: •

، حديث «ومتفق على مثل معناه من حديث جابر بن عبد الله»قول المؤلف: 

(، ومسلم 5639( )4152( )3576رواه البخاري ) بن عبد الله  جابر

 (، ولفظه:14522(، وأحمد )1856)

طشِ الناس  يوم الحديبية، والنبي عن جابر بن عبد الله » صلى الله عليه وسلم ، قال: ع 

ه   كْوةٌ فتوضأ، فج  ، قالوا: ليس عندنا «مالكم؟»ش الناس نحوه، فقال: بين يديه ر 

بين يديك، فوضع يده في الركْوة، فجعل  الماء  يثور  ماءٌ نتوضأ ولا نشرب إلا منِْ 

أنا، قلت   يون، فشربنا وتوضَّ نَّا مئة ألفٍ  :: كم كنتم؟ قالبين أصابعه، كأمثال الع  لو ك 

 .، أي: ألفًا وخمس مئة«لكفانا، كنَّا خمس  عشرة  مئة

شرح »(، والطحاوي في 125« )صحيحه»(، وابن خزيمة في 77ورواه  النسائي )

نة»(، والبغويُّ في 6541(، وابن حبان )2585( )7/9« )ل الآثارمشك « شرح السُّ

(3715.) 

 شرح ألفاظ الحديث:المسألة الثالثة:  •

والحال أنه قد حانت  :الواو فيه للحال، والتقدير :)وحانت صلاة العصر(

 صلاة العصر.
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.لتمس(: فا)  أي: ط ل ب 

 أ  به.بفتح الواو؛ الماء  الذي يتوضَّ )الوَضُوء(: 

فجاء رجلٌ »بفتح الواو، أي: بإناءٍ فيه ماءٌ ليتوضأ، وفي رواية: ضُوء(: وَ )ب

 .«أنه كان مقدار وضوء رجلٍ واحدٍ »، وفي أخرى: «بقَدَحٍ فيه ماءٌ يسير

، إناءٌ صغير من جلدٍ يشرب فيه.)رَكْوة(:   يجوز في الراء الضمُّ والفتح  والكسر 

، ب)فَجَهَش الناسُ نحوه(:  ش  ه  فتح الجيم والهاء والشين؛ أي: أسرعوا إلى ج 

 الماء، متهيئين لأخذه.

.)يَثُور(:  ور  ف   أي: ي 

 المسألة الرابعة: •

 .( راوي الحديث هو الصحابي الجليل أنسُ بن مالك 1)

م، بن زيد، بن حرام، الأنصاري،  مْض  هو: أنس بن مالك، بن النضر، بن ض 

النبي  و عشر سنين، ودعا لهأدمه تسع ، خصلى الله عليه وسلم، خادم رسول الله «أبا حمزة»يكنى 

 .«أكثر ما له وولده، وأدخلْه الجنة اللَّهُمَّ »، فقال: صلى الله عليه وسلم
واختلف في وفاته، فقيل: سنة ثلاث وتسعين، وقيل: سنة اثنتين، وقيل: سنة 

 إحدى، وقيل: سنة تسعين، والله أعلم بالصواب.

 (1)توفي وقد جاوز المئة سنة، 
. 

 . حابي الجليل: جابر بن عبد الله( والراوي الثاني: الص2)

الله. هو: جابر بن عبد الله، بن عمرو بن حرام، الأنصاري، الخزرجي، أبو عبد 

 من أهل بيعة الرضوان، وآخر من شهد بيعة العقبة الثانية موتًا.

 كفَّ بصره في آخر عمره.

 مات سنة ثمانٍ وسبعين، وقيل: سبع وسبعين.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/396للذهبي )« سير أعلام النبلاء» (1)
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سنةً قيل: إنه عاش أربعًا وتسعين  
(1)

. 

 المسألة الخامسة: •

ر الماء منِْ بين أصابعه  معجزة من معجزاته العظام، وهي أعظم من صلى الله عليه وسلم تفجُّ

ر بالماء، لأنَّ المعهود أن الماء  شموسى  حين ضرب عصاه الحجر في الأرض فتفجَّ

ر من بين الأصابع، من بين لحم ودم فلم  يتفجر من الحجارة، وليس بمعهود أن يتفجَّ

صلى الله عليه وسلم يره يعهد من غ
(2)

. 

 المسألة السادسة: •

في الحديث: عدم وجوب طلب الماء للتطهر قبل دخول الوقت؛ لأن النبيَّ 

لم ينكر عليهم التأخير، فقد طلبوا الماء وقد حانت الصلاة، فدلَّ على الجواز، صلى الله عليه وسلم 

وذكر ابن بطال: أن إجماع الأمة على أنه إن توضأ قبل الوقت فحسنٌ، ولا يجوز 

اجح.التيمم قبل دخ  ول الوقت على الرَّ

 المسألة السابعة: •

وفي الحديث: وجوب المواساة عند الضرورة لمن كان في مائه فضل عن 

ه  في الماء الذي كان معه، وظهرت معجزة نبع صلى الله عليه وسلم وضوئه، فقد واسى النبيُّ  أصحاب 

 الماء من بين أصابعه، ليشاطر أصحابه حاجتهم إلى الماء.

 المسألة الثامنةُ: •

 التماس الماء لمن كان على غير طهارة، ويجب عند دخول الوقتيستحبُّ 
(3)

. 

 المسألة التاسعة: •

، واستدلَّ به وضيء من الماء القليل لا يصيِّر  الماء  مستعملًا تأنَّ اغتراف الم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/190المصدر السابق: ) (1)

 (.3/34، لبدر الدين العيني: )«عمدة القاري، شرح صحيح البخاري» (2)

 (.3/34للبدر العيني: )« عمدة القاري» (3)
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الشافعي على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء  أمر  ن دْبٍ لا حتمٍ 
(1)

. 

 :ثم قال المصنِّف 

فيه: تنبيهٌ أنه لا بأسَ برفع الحَدَث من ماءِ زمزمٍ؛ لأن قُصَاراه أنه ماءٌ و •

كٌ به، والماءُ الذي وضعَ رسولُ الله   يده فيه بهذه المثابةِ.صلى الله عليه وسلم شريفٌ مستشفًى مُتبرَّ

  هذا عدة مسائل: رفي كلام المؤلف 

 المسألة الأولى: •

قْم، قال الإمام ابن  ماء شريف مبارك؛ فهو طعام ط عْم وشفاء  « زمزم»ماء  س 

دْى خير العباد»القيم في   الرسالة(: -4/359« )زاد المعاد، في ه 

وأشرف ها، وأجلُّها ق دْرًا، وأحبُّها إلى النفوس، وأغلاها ثمناً،  سيد  المياه،ماء زمزم: »

زْم ها عند الناس، وهو ه  قْيا الله إسماعيل ةوأنفس   اهـ.« جبريل، وس 

 ة أحاديث، منها:وقد وردت في شرفه عد

، أنَّ ، من حديث أبي ذر عن عبد الله بن الصامت  -1

(2)«إنَّها مباركة، إنها طعامُ طُعْم»قال له: صلى الله عليه وسلم رسول الله 
. 

إنها مباركة، وهي طعام طُعْم، وشفاءُ »صلى الله عليه وسلم: ولهما: قال رسول الله  -2
(3)«سقم

. 

(4)«طُعْم، وشفاء سُقْم زمزمٌ طعامُ »صلى الله عليه وسلم: ولهما: قال رسول الله  -3
. 

خيُر ماءٍ على »صلى الله عليه وسلم: ، قال: قال رسول الله عن جابر بن عبد الله  -4
قم (5)«وجه الأرض ماءُ زمزم، فيه طعام من الطُعم، وشفاءٌ من السُّ

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/271ر: )لابن حج« فتح الباري» (1)

 (.2473رواه مسلم: ) (2)

 (.1115« )صحيح الجامع»(، وصححه الألباني في 459رواه أبو داود الطيالسي ) (3)

ار: ) (4)  (.1162«: )الترغيب والترهيب»(، وصححه المنذريُّ في 3929رواه البزَّ

 «.ح ابن ماجهصحي»(، وغيرهما، وصححه الألباني في 14849(، وأحمد )3062رواه ابن ماجه: ) (5)
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على وجه  خيُر ماءٍ » صلى الله عليه وسلم:، قال: قال رسول الله عن ابن عباس  -5
قم (1)«الأرض ماءُ زمزم، فيه طعام من الطُعم، وشفاءٌ من السُّ

. 

 مسألة الثانية:ال •

في الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر بلا « زمزم»يجوز استعمال ماء 

 بن أبي طالب 
ِّ
ة  كراهة، وهو مذهب جمهور الفقهاء، لحديث علي في حِجَّ

جْلٍ من ماء صلى الله عليه وسلم الله  الوداع، أنَّ رسول فشرب منه « زمزم»أفاض، فدعا بس 

أ «وتوضَّ
(2)

. 

  (:1/91« )المجموع»الإمام النووي في قال 

ا » سْل به، « زمزم»وأمَّ فمذهب الجمهور كمذهبنا: أنه لا يكره الوضوء والغ 

لِ  ز  رْقٍ، ولم ي   ودليلنا النصوص الصحيحة الصريحة المطلقة في المياه بلا ف 

 اهـ بتصرف يسير.« المسلمون على الوضوء منه بلا إنكار

لْو المملووالسَجْل:  .بفتح السين وسكون الجيم، هو: الدَّ  ء 

 المسألة الثالثةُ: •

س:« زمزم»حكم استعمال   في إزالة النَّج 

الأئمة الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، على »مذهب 

تعظيمًا، وتشريفًا له « زمزم»كراهة إزالة النجس بماء 
(3)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ورجاله 4/179( )3912« )الأوسط»(، و11/98( )11167« )الكبير»الطبراني في  (1)

 (.5712« )مجمع الزوائد»(، والهيثمي في 1161« )الترغيب»ثقات كما قال المنذري في 

(، وصححه أحمد شاكر على هامش 564« )زوائد المسند»رواه عبد الله بن أحمد في  (2)

 «.المسند»

ر المختارا» (3) مغني »(، و2/120للنووي )« المجموع»(، و1/175لابن عابدين )« لدُّ

للحطَّاب « مواهب الجليل، في شرح مختصر خليل»(، و1/120للشربيني )« المحتاج

 (.1/16للب هوتي )« شرح منتهى الإيرادات»(، و1/49( )1/47)
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لكن لو استنجى به أجزأه بالإجماع 

(1)
. 

 المسألة الرابعة:  •

لأبي بكر الدمياطي « الطالبين، على حلِّ ألفاظ فتح المعين إعانة»جاء في 

(2/358:) 

ثم  والحاصل: أفضل المياه على الإطلاق: ما نبع من بين أصابعه الشريفة،»

ون ح  ماء زمزم، ثم ماء الكوثر، ثم نيل مصر، ثم باقي الأنهر كسِي ]نهران ون، وجِيح 

 جلة، والفرات ]نهران بالعراق[.دبتركيا[، وال

 د نظم ذلك التاج السبكي، فقال:وق

ـــعْ  ب  ـــد ن  ـــاءٌ ق ـــاه م  وأفضـــل المي

 

 مـــن بـــين أصـــابع النبـــيِّ المتبـــعْ  

ــــالكوثرْ   ــــزم ف ــــاء زم ــــه م  يلي

 

ـــاقي الأنهـــرْ    فنيـــل مصـــر، ثـــم ب

 «.يدَهُ فيه بهذه المثابةصلى الله عليه وسلم والماء الذي وضع رسولُ الله »قوله:  •  

ه  حكم  ماءِ زمزصلى الله عليه وسلم أي: الماء الذي نبع من يده  م في جواز رفعِ الحدث حكم 

.  به، والله أعلم 

 :ثم قال المصنِّف 

، فدعا صلى الله عليه وسلمثُمَّ أفاضَ رسولُ الله »وقد جاء عن عليٍّ في حديثٍ له، قال فيه:  •

رواه أحمد « بسَجْلٍ من ماء زمزمَ فشربِ منه، وتوضأ
(2)

. 

 


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/120للنووي )« المجموع» (1)

 هِ في المسألة الثانية.مضى تخريجه والكلام على فقهِ  (2)
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يء به  باب: طهارة الماء المتوضَّ

م عن حكم الماء المستعمل في في الكلا رفي هذا الباب شرع المؤلف 

طهارةٍ واجبة كالوضوءِ والغ سل، هل يجوز استعماله مرةً أ خرى في رفعِ حدثٍ، أو 

 إزالةِ نجسٍ؟

 أورد المؤلف في ذلك ثلاثة أحاديث:

ا نيعودني وأصلى الله عليه وسلم قال: جاء رسول الله ،  عن جابر بن عبد الله -3

. مقمريضٌ، لا أع أ، وصبَّ وَضوءَه عليَّ  تفق عليه.لُ، فتوضَّ

 :ة مسائل  في هذا الحديث عِدَّ

 المسألة الُأولى: •

مسلم و(، 194الحديث متفق عليه كما يقول المؤلِّف، رواه البخاري )

 (.14186أحمد )و(، 1616)

  :ُ(، 6289« )الكبرى»(، والنسائي في 760رواه الدارمي )وقلت

 ، وغيرهم.(5230« )شرح مشكل الآثار»(، والطحاوي في 1266حبان ) وابن

 شرح ألفاظ الحديث:المسألة الثانية:  •

أي: يزورني من مرضٍ، من عاد المريض: زاره للسؤال والمواساة،  )يَعُودني(:

 أو للعلاج.

لا أفهم شيئًا من شدة ما أ لمَّ بي من مرضٍ، حتى فقدت  الوعي، )لا أعقلُ(: 

 فوجدني قد أ  (: »1616(، ومسلم )5651كما في رواية البخاريّ )
َّ
 «.غمي علي

 بفتح الواو، يحتمل معنيين:)وَضُوءه(: 

ضوئه، وهو ظاهر الحديث الأول:  أنه صبَّ عليه مما تساقط من أعضاء و 

 »الذي معنا: 
َّ
وءه علي ض   «.وصبَّ و 

بَّ عليه ما بقي منه.والثاني:   يحتمل  أنه ص 
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ك بالماءِ الذي مسَّ جسد   ه والأول أظهر وأصرح، وهو المقصود  من التبرُّ

 ، لا مجرد الماء.صلى الله عليه وسلمالشريف  

 المسألة الثالثة: •

شرح البخاري(: في الحديث دليلٌ على طهورية  -1/297قال ابن بطَّال )

أ به؛ لأنَّه لو كان نجسًا لم يصبَّه عليه.  الماء الذي توضَّ

ه  وئه، فإنَّ ض  ان  صلى الله عليه وسلم ولا يقال: إنَّ هذا يختصُّ بو  ر  الذي ع  « سهلًا »أم 

 أ له ل  داخلة  إزاره، ويصبَّه عليه؛ ليحلَّ عنه شرَّ ــغسي، وأنْ يتوضَّ

، فدلَّ على ط هورية الماء ولو كان نجسًا لم يأمر سهلًا أن يغتسل منهالعين، 

ن يْف»المستعملِ )وهو مقصود المؤلِّف(. وحديث  رواه  « سهل بن ح 

(، والطبراني 7/333« )شرح مشكل الآثار»(، والطحاوي في 3509ابن ماجه )

ه  19616« )الكبرى»(، والبيهقي في 6/80( )5577« )الكبير»في  (، وسند 

 صحيحٌ.

 المسألة الرابعة: •

جابر  بن  عبد الله صلى الله عليه وسلم ادة الأكابر الأصاغر، فقد عاد يفي الحديث: فضيلة ع

ه لأصحابه، و  فقدِ أحوالهم، والسؤالِ عنهم.ت، وهذا من تواضع 

 المسألة الخامسة: •

قية الصالحين للم .ر  ى بركت ه  رْج  اه، وذلك ممن ي   اء، ومباشرت هم إيَّ

من رواية المِسْور بن مََرْمة، ومَرْوانَ بنِ « الحديبيَّة»وفي حديث صُلْح  -4

م رسولُ الله  نُخَامةً إلاَّ وقعتْ في كفٍّ رَجُلٍ منهم، فَدلَك بها صلى الله عليه وسلم الحَكم: ما تَنَخَّ

أ كادُوا يقتتلون،   على وَضُوئه.وجهَهُ وجِلْدَهُ، وإذا توضَّ

.  وهو بكماله لأحمد والبخاريِّ
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 :في هذا الحديث عدة مسائل 

 المسألة الُأولى: •

.2731(، والبخاري )18928) الحديث رواه أحمد  ( كما قال المؤلِّف 

 :(، والبيهقي في 20/9( )13« )الكبير»ورواه أيضًا الطبراني في  وأقول

 (.18807« )الكبرى»

لْ  ح الحديبية، وما جرى فيه من أحداثٍ، واقتصر والحديث طويل يحكي ص 

 المؤلف على موضع الشاهد منه.

 المسألة الثانية: •

المِسْور: بكسر الميم وإسكان السين وفتح الواو،  :المِسْوَر بن مََرَْمةَ  -1

مة: بفتح الميم، و خْر   سكان الخاء، وفتح الراء المهملة.إوم 

هْري.أبو عبد الرحمن، وأبو عثمان القرشي، ال  زُّ

 ومعدودٌ في صغار الصحابة، كالنعمان بن بشير، وعبد الله بن الزبير.

جون بمكة.  توفي سنة أربع وستين، ودفن بالح 

، وهو أصغر من عبد الله بن بن الحكم:  نُ مروا -2 ابن أبي العاص الأمويُّ

لٌ. حْت م   الزبير بأربعة أشهر، وقيل: له رؤية، وذلك م 

نقًْا، وقيل  : مات بالطاعون، سنة خمس وستين بدمشق.قيل: مات خ 

 في شرح ألفاظ الحديث:المسألة الثالثة:  •

م(:  امتهِِ من أنفه أو صدرِهِ )تَنَخَّ ، رمى بن خ  ، لفظ ما في فمه من ن خِم  الرجل 

لْغمٍ.  ب 

دْر أو الأ نف، وهي )نُخَامةً(:  دْف ع  من الصَّ بضم النون، المخاط  الذي ي 

اعة أيضًا.النُّ   خ 
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 المسألة الرابعة: •

 طهارة الب زاق والمخاطِ، قال ابن بطال في الحديث:
(1)

عٌ : » جْم  وهو أمرٌ م 

لْمان الفارسيِّ صاحب  رسول الله  وي  عن س  صلى الله عليه وسلم عليه، لا نعلم  فيه خلافًا، إلا ما ر 

أنه جعل ه  غير  طاهر، وأن الحسن بن حيّ كرِهه في الثوب، وذكر الطحاوي عن 

: أنه   كره أن يدخل سواكه في وضوئه.الأوزاعيِّ

ة البالغة، فلا  صلى الله عليه وسلمعن النبيَّ  وما ثبت   جَّ نَّة المتبعة، والح  من خلافهم هي السُّ

معنى لقولهم، وقد أمر النبيُّ المصلِّي أن يبزق عن يساره أو تحت قدمه، ويبزق  

فصلى الله عليه وسلم  ةٌ في طها في ط ر  جَّ اوي: وهذا ح  رته؛ ردائهِِ، ثم ردَّ بعضه على بعضٍ، قال الطح 

 اهـ.« لأنه لا يجوز أن يقوم المصلِّي على نجاسةٍ، ولا أن يصلِّي وفي ثوبه نجاسة

سه وي  وضأ به.توحينئذٍ إذا وقع ذلك في الماء لا ينجِّ

 المسألة الخامسة:  •

ثٍ، فالصحابة  د  كادوا يقتتلون   طهارة الماءِ المستعمل في رفع ح 

وئه  ض  معنا في  يرِ طاهرِ، وهو ظاهر، وقد مرَّ ، ولا يفعلون ذلك على شيءٍ غصلى الله عليه وسلمعلى و 

ابق.  المسألة الثالثة في الحديث السَّ

 المسألة السادسة: •

حابة  ، وتوقيرِهم وتعظيمهم له، حتى صلى الله عليه وسلملرسول الله  مدى حبِّ الصَّ

، وهذا لم تشهده صلى الله عليه وسلمخامة تسقط في يد أحدِهم فيدلك بها وجهه وجِلْده، تبركًا به النُّ 

 صلى الله عليه وسلم.ظماء أو الوجهاء إلاَّ رسول الله البشرية في عظيم من الع

، فحادَ لَقِيهُ وهو جُنُبٌ صلى الله عليه وسلم ، أن رسول الله وعن حُذَيفة بن اليَمَان  -5

 . «نْجُسُ إنَّ المسلمَ لا يَ »عنه، فاغتسل، ثُمَ جاء، فقال: كنتُ جنبًا، فقال: 

.  رواه الجماعة إلاَّ البخاريَّ والترمذيَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/359لابن بطَّال: )« شرح صحيح البخاري» (1)
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هم نحوَهُ من حد  .يث أبي هريرة وروى الجماعةُ كلُّ

 :في الحديث عدة مسائل 

 المسألة الُأولى: •

 الحديث رواه الجماعة إلاَّ البخاريَّ والترمذي، أي رواه:

ابن و(، 268النسائي )و(، 230أبو داود )و(، 372مسلم )و(، 23264أحمد )

 (.535ماجه )

  :(، 909« )الكبرى»(، والبيهقي في 136ورواه ابن حبان )وأقول

(، 12/194( )12871« )الكبير»(، والطبراني في 93« )المختارة»في  والضياء

اج في  رَّ  (.23« )مسنده»والسَّ

هم نحوَهُ من حديث أبي هريرة »وقوله:  •  «.وروى الجماعةُ كلُّ

أبو داود و(، 10085أحمد )و(، 371(، ومسلم )283فقد رواه البخاري )

(، ولفظ ه  عند 269لنسائي )او(، 534ابن ماجه )و(، 121الترمذيُّ )و(، 231)

 مسلم؛ لأنه أتمُّ سياقًا:

في طريق من ط رق المدينة وهو صلى الله عليه وسلم النبيُّ  يَهُ ، أنه لَقعن أبي هريرة 

، فذهب فاغتسل، فتفقده النبيُّ  ن بٌ، فانسلَّ أين كنت  يا أبا »، فلما جاءه، قال: صلى الله عليه وسلمج 

ريرة؟ نبٌ، فكرهت  أن «ه  ك حتى اغتسل، ، قال: يا رسول الله، لقيتني وأنا ج  أجالس 

 .«نْجُسُ سبحان الله، إنَّ المؤمنَ لا يَ »صلى الله عليه وسلم: فقال رسول الله 
 المسألة الثانية: •

ابيُّ الجليل: ح   راوي الحديث هو الصَّ

، أبو عبد الله، من أعيان  بْسيّ، صاحب  السرِّ انِ بن جابر الع  يفة بن الي م  ذ  ح 

 المهاجرين.

 هـ. 36سنة  مان بالمدائن، بعد استشهاد سيدنا عث مات 
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 لفاظ الحديث:أفي شرح المسألة الثالثة:  •

ن ابة.)جُنُب(:   أي: أصابتْه  الج 

. ن ابة  لغةً: الب عْد   والج 

نيِِّ بقصِدٍ أو بغير قصدٍ، أو التقاء الخِت انيْنِ ولو منْ غير واصطلاحًا:  إنزال الم 

رْج ق   ةِ في الف  ف  ش  برًا.ب  إنزالٍ كتغييب الح   لًا أو د 

 وسيأتي الحديث عنها تفصيلًا قريبًا إن شاء الله تعالى.

. اد عنه(:ح)ف شْيهِ معه، وانصرف   أي: مال عن طريقِه، وم 

 :) شْعر  به.)فانسلَّ فْيةٍ ورفقٍ من حيث لا ي  ال عن طريقه في خ  ب  وم   أي: ذ ه 

يْبتهِِ.  )فتفقده(: أي: ط ل به وسأل  عنه عند غ 

 المسألة الرابعة: •

ؤْره المسلم   حْدِثًا، أو حائضًا أو ن فْساء، وكذا س  ن بًا وم  طاهرٌ حيًّا وميِّتًا، ج 

، حتى الجنين إذا ألقته أ مه وعليه رطوبة ف رْجها. ه  اب ه ودمع  ع  ق ه ول  ر   وع 

عاب هم محمولٌ على الطهارة حتى وكذلك  بيان أبدان هم، وثياب هم ول  تيقن تالصِّ

 ، والأكل  معهم من المائع إذا غمسوا أيدي هم فيه.النجاسة، فتجوز الصلاة في ثيابهم

ه  في الطهارة والنجاسة حكم  المسلم، وهذا مذهب  وأما الكافر  فحكم 

 الجماهير من السلف والخلف.

ا قول  الله  فالمراد: نجاسة  ،[28]التوبة:   ژ ٿ  ٿ ٿ ژ: عوأمَّ

هم نجسةٌ كنجا سة البول والغائط، الاعتقاد والاستقذار، وليس المراد أنَّ أعضاء 

ونحوهما 
(1)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/66للنووي: )« شرح مسلم» (1)
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ه  لمزادة مشركةصلى الله عليه وسلم والدليل على طهارة الكاف ر: استعمال 
(1)

، وربط ه ثمامة بن 

اريةٍ في المسجد أ ثال بس 
(2)

من خبز الشعير والإهالة عند اليهوديصلى الله عليه وسلم ، وأكله 
(3)

 ،

 وغيرها من الأدلة.

 المسألة الخامسة: •

لى عدم نجاسة الماء الذي يتوضأ  به دليلٌ ع «لا يَنْجسُ إنَّ المسلم »صلى الله عليه وسلم: قوله 

المسلم؛ لأنه إذا ثبت أن المسلم لا ينجس  فلا وجْه  لجعْلِ الماء نجسًا بمجرد 

مماسته له
(4)

. 

 المسألة السادسة: •

م ومصاحب هم، فيكون  ه  ضْل، وأن يوقِّرهم جليس  استحباب  احترام أهل الف 

علماء لطالب العلم أن على أكمل الهيئات، وأحسن الصفات، وقد استحبَّ ال

ن حاله في حال مجالسة شيخه، فيكون متطهرًا، متنظِّفًا، ب سِّ زالة الشعور إي ح 

المأمور بإزالتها، وقصِّ الأظفار، وإزالةِ الروائح الكريهة، والملابس المكروهة، 

وغير ذلك، فإن ذلك منِ إجلالِ العلم والعلماء. والله أعلم 
(5)

. 

 المسألة السابعة: •

واب سأله عنه، أن ا لعالم إذا رأى من تابعِهِ أمرًا يخاف عليه فيه خلاف الصَّ

وقال له صوابه، وبيَّن له حكمه، والله أعلم 
(6)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.682(، ومسلم )344البخاري ) (1)

 (.1764(، ومسلم )4372البخاري ) (2)

 ( بسندٍ صحيح.13860أحمد ) (3)

 (.1/36للشوكاني: )« نيل الأوطار» (4)

 (.4/66للنووي: )« شرح مسلم» (5)

 (.4/67المصدر السابق: ) (6)
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 المسألة الثامنة: •

يفة عن النبيِّ  ذ  صلى الله عليه وسلم لأنه  ؛، وانخنس أبو هريرة صلى الله عليه وسلمقالوا: إنما حاد ح 

قِيهم، والدعاء لهم، هكذ ا رواه النَّسائي وابن  كان يعتاد  مماسحة أصحابه إذا ل 

حِبَّان من حديث حذيفة 
(1)

شِيا أنْ  ث خ  د  س  بالح  ن ب يتنجَّ ا ظنَّا أن الج  ، فلمَّ

هما كعادته، فبادرا إلى الاغتسال  يماسح 
(2)

. 
 

 
 باب: بيان زَوَال تطهيرهِِ 

فِ  ور صفة  رمقصود  المؤلِّ سْل ب  عن الماء الطَّه  من هذا الباب بيان  متى ي 

سًا، فذكر حديثين:الت   ثًا، ولا يزيل ن ج  د   طهير، في صْبح طاهرًا فقط فلا يرفع ح 

غْتسَِلنََّ أحدُكُم في الماءِ لا يَ »قال: صلى الله عليه وسلم ، أنَّ النبيَّ عن أبي هريرة  -6
، فقالوا: يا أبا هريرة، كيف يفعلُ؟ قال: يتناوله تناولًا. رواه «الدائمِ وهو جُنُبٌ 

 مسلم وابن ماجه.

لا يَبُولنَّ أحدُكُم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من »بي داود: ولأحمد وأ
 .«جنابة
 :ةُ مسائل  في هذا الحديث عِدَّ

 المسألة الأولى: •

(، وابن ماجه 283كما يقول المؤلِّف: رواه مسلم ) الحديث الأول: *

(605.) 

  :(، وابن خزيمة في 1252« )صحيحه»وأخرجه ابن حبان في وأقول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1370(، وابن حِبَّان: )267«: )المجتبى»النسائي  (1)

 (.1/36للشوكاني: )« نيل الأوطار» (2)
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شرح معاني »(، والطحاوي في 1127« )الكبرى»(، والبيهقي في 93) «صحيحه»

« الطهور»(، والقاسم بن سلام في 56« )المنتقى»(، وابن الجارود في 17« )الآثار

(165.) 

ا الرواية الثانية: فهي لأحمد ) * ( 8740( )8558( )6703( )7525وأمَّ

 (.70وأبي داود )، ( دون زيادة )من جنابة(10841)

 (، 58(، والنسائي )282(، ومسلم )239)وأخرجه البخاري ل: وأقو

(، 38« )مسنده»(، والشافعي في 66ابن خزيمة )و(، 1254ابن حبان )و

(، كلهم 160« )الطهور»(، والقاسم بن سلام في 999« )المسند»والحميدي في 

ن ابة(.  دون زيادة )منِ ج 

 في شرح ألفاظ الحديث:المسألة الثانية:  •

 (:239أي: الذي لا يجري، كما في رواية البخاري )دائم(: )الماء ال

 .«لا يبولنَّ أحُدكم في الماءِ الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه»
، عن ( عن جابر 281اكد، كما في رواية مسلم )روبمعنى: ال

اكدصلى الله عليه وسلم: الله  رسول بال  في الماءِ الرَّ ى أ نْ ي   «.أنه ن ه 

نغمس في الماء الراكد الذي لا يجري، بل يأخذ  منه أي: لا ي)يتناولُه تناولًا(: 

 بيده ويغتسل خارجًا عن هذا الماء. فترغلاغتساله، إما بإناءٍ، وإما ي

 المسألة الثالثة: •

نهي  الشارع الحكيم عن الاغتسال في الماء الدائم )الراكد( الذي لا يجري 

ده بتقذيره على من الجنابة، وكذلك البول فيه لمصلحة حفظ الماء منِْ إفسا

فعين به؛ لما في ذلك من الأذية، وإلحاق الضرر على الغير، أو على النفس، تنالم

ث لوهذا من محاسن الشريعة الإسلاميَّة  سلامة البيئة والحفاظ عليها من التلوُّ

س.  والتنجُّ

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





    قَى في  بُلُوغُ التُّ
  

32 

 

 المسألة الرابعة:  •

الراكد،  ي فهم من الحديث أنَّ الماء  الجاري  لا يشمله النهي الذي ورد في

 وعليه فيجوز الاغتسال في الماء الذي يجري بلا كراهةٍ، وكذلك البول فيه.

 المسألة الخامسة: •

اختلف العلماء  في النهي عن البول والاغتسال في الماءِ الراكدِ، هل هو 

 ؟للكراهةللتحريم، أو 

الشافعية والمالكية والحنابلة أنه للكراهة فذهب 
(1)

. 

: إن ل الحنفية  م لأنه ينجسه، وتنجيس الطاهر  وفصَّ كان الراكد  قليلًا في حْر 

حرامٌ، وإن كان كثيرًا فيكره تحريمًا 
(2)

. 

 المسألة السادسة: •

ط  والاستنجاء  بل هو  يلحق بالنهي عن الاغتسال والبول في الماء الراكد التغوُّ

 كد وأشدُّ منهما.آ

 المسألة السابعة: •

ل في الماء الدائم: على أنَّ الماء  المستعمل  قد است دلَّ بالنهي عن الاغتسا

نا هنجس؛ لأنَّ النهي  ها  ةيخرج عن كونه طهورًا فلا يصلح لرفع حدث ولا إزال

سْل  ده، وحكم الوضوء حكم الغ  فْسدة بمجرَّ سْل فدلَّ على وقوع الم  عن مجرد الغ 

 في هذا الحكم.

ر، ال مالكية في روايةوقد ذهب إلى أنَّ الماء  المستعمل  غير  مطهِّ
(3)

 ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« شرح صحيح مسلم»(، و1/76طَّاب )حلل« مواهب الجليل، في شرح مختصر خليل» (1)

 (.1/35للب هوتي )« داتراشرح منتهى الإ»(، و3/189للنووي )

 (.53الطحطاوي )ص/« ية الطحطاوي على مراقي الفلاححاش» (2)

 (.1/66للحطَّاب )« مواهب الجليل، في شرح مختصر خليل» (3)
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والشافعية
(1)

، والحنابلة 
(2)

ن جِسٌ  ه، وذهب الحنفية إلى أن
(3)

. 

ر،  –إن شاء الله  –والحق  ثِ طاهرٌ غير مطهِّ د  أنَّ الماء المستعمل في رفع الح 

ثًا، ولا يزيل نجسًا، والله أعلم. د   فلا يرفع ح 

 

دُلُّ على أنه لا يصحُّ ولا يجزئ، سْل فيه، يَ وهذا النهيُ عن الغُ »قال المؤلِّفُ:  •

 وما ذاك إلا لصيرورته مُسْتَعْمَلًا بأول جزءٍ يلاقيه من المغتسِل فيه.

محمولٌ على الذي لا يَحْملُ النجاسة، فأمَّا ما يحملُها فالغُسْل فيه مُُزْئٌ، وهذا 

ى إليه حكمه من طريق الَأوْلى  اهـ.« فالحَدَثُ لا يتعدَّ

 :وأقول 

سْل في الماء الدائم مقصود الم ؤلِّفِ: أنَّ النهي الوارد في الحديث عن الغ 

)الراكد الذي لا يجري( فيه دلالةٌ على أنه لا يصحُّ ولا يجزئ هذا الماء في رفع 

د ملاقاتهِِ أول  جزءٍ من جسد  سْتعملًا بمجرَّ ثٍ، أو إزالة نجس؛ لأنه صار م  د  ح 

غْتسِلِ فيه.  الم 

لًا في حال إذا ثم استدرك المؤلف موضحًا سْت عْم  : ولكن يصير الماء الدائم م 

تيْنِ )وهذا مقصودهكان  لَّ من قول: لا ي حمل  النجاسة، أي: لا يدفعها عن  أقلَّ من ق 

 نفسه، فإنها تؤثر فيه ويصير مستعملًا في هذه الحال(.

تينِ فأكثر فلا يصير  مستعملًا إلاَّ بتغير أحد أوصافه، وي لَّ ا إن كان ق  جوز أمَّ

ث  وإزالة النجس. د   الاغتسال فيه، ويصلح  لرفع الح 

بَيِّع بنتُ  -7 ثتني الرُّ د بن عقيل: حدَّ ، عن عبد الله بن مُحمَّ وعن سُفيان الثوريِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/296للماوردي )« الحاوي الكبير» (1)

 (.1/16لابن قدامة )« المغني» (2)

 (.1/35« )بدائع الصنائع» (3)
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 ، وفيه: ومَسَحَ رأسَه بما بقيَ منصلى الله عليه وسلمبن عفراء، فذكر حديثَ وضوءِ النبيِّ ا ذٍ مُعوِّ 

رِهِ  تيْنِ، بدأ بمؤخَّ ه إلى ناصيته، وغسل رِجْليه ثلاثًا ثلاثًا.وَضُوئه في يديه مرَّ  ، ثم ردَّ

مسحَ رأسَهُ مِنْ فَضْلِ صلى الله عليه وسلم أنَّ رسولَ الله »رواه أحمدُ، وأبو داود مَُتْصرًا، ولفظه: 

 «.ماءٍ كان بيده

: عبد الله بن محمد بن عقيل: صَدُوق، ولكن تكلَّم فيه بعضُهم مِنْ  قال الترمذيُّ

 قِبل حِفْظه.

ون بحديثه.وقال البخاري: كا  ن أحمدُ وإسحاق والحُمَيديُّ يحتجُّ

 :ة مسائل  في هذا الحديث عِدَّ

 المسألة الأولى: •

ذِ 27016« )المسند»الحديث رواه أحمد في  وِّ ع  يِّع بنت م  ب  (، ولفظه عنده: الرُّ

، قالت: كان رسول  الله  فْراء  اة ، صلى الله عليه وسلم ابن ع  يأتينا، في كْثر، فأتانا، فوضعْنا له المِيض 

ل وجهه ثلاثًا، فت ، واستنشق مرةً مرةً، وغس  ض  ضْم  أ، فغسل كفيه ثلاثًا، وم  وضَّ

رِه، ثم ردَّ  وئه في يديه مرتيْنِ، بدأ بمؤخَّ ض  ه  بما بقي  منِ و  ح  رأس  س  وذِراعيه ثلاثًا، وم 

هما ر  خَّ ؤ  هما وم  م  دَّ ق  ل رِجْليه ثلاثًا، ومسح أ ذنيه م   «.يده إلى ناصيتهِِ، وغس 

 (.130و داود مختصرًا )ورواه أب

  :الأوسط»(، و24/268( )679« )الكبير»في  ورواه الطبرانيوأقول »

 (.211(، وابن أبي شيبة )288(، والدارقطني )2389)

نه ابن حجر العسقلاني في  « الدراية، في تخريج أحاديث الهداية»وحسَّ

نه الألباني في 1/55)  (.130« )صحيح أبي داود»(، وحسَّ

 الثانية:المسألة  •

فْراء  ذ بن ع  وِّ ع  بيِّع بنت م  حابيَّة: الرُّ ديث هي الصَّ اوية الح  ، من بني ر 

ار، الأنصارية.  النجَّ

رْسها، صلةً لرحمهصلى الله عليه وسلم زارها النبيُّ   ا.صبيحة  ع 
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 عمّرتْ دهرًا، وروت أحاديث.

 كان أبوها من كبار البدريين، قتل أبا جهلٍ.

 (1)وسبعين  توفيتْ في خلافة عبد الملك، سنة بضعٍ 
. 

 المسألة الثالثة: •

حْتمِل تفسيرينِ بعد ثبوتهِِ:  الحديث الذي معنا ي 

نِ، صلى الله عليه وسلم أنَّ البلل  الذي بقي  في يديه الأول:  بعد غسل يديه، لم ينفصل عن الب د 

وما كان ذلك كذلك جاز التطهر به، فإذا انفصل فلا يصح استعماله، والبلل  الذي 

عن البدنِ، فجاز أن يمسح  به رأسه لم ينفصل صلى الله عليه وسلم بقي  على يديه 
(2)

 ، فلا إشكال.

 بقوله: روهذا هو مقصود المؤلف 

مسح رأسه بما بقيَ من بلل يديه، صلى الله عليه وسلم النبيَّ قلتُ: وعلى تقدير أن يثبت أنَّ »

يدلُّ على طَهورية الماءِ المستعمل؛ لأنَّ الماء كلما تنقَّل في محالِّ التطهير من  فليس

ا، فعمله وتطهيرُهُ باقٍ، ولهذا لا يقطعُ عملَهُ في هذه الحالة غير مفارقةٍ إلى غيره

 اهـ.« تغيُّره بالنجاسات والطهارات

مسح رأسه من ماءٍ بقي في يديه بعد أن غمسهما في صلى الله عليه وسلم أن الرسول الثاني: 

سْل اليدين إلى  الإناء، فيكون ذلك الفضل الذي كان في يديه ليس فضل غ 

رْفقِيْنِ، بل أخذ ماءً جد يدًا، ولكنه ما أخذه وصبَّه على رأسه صبًّا، وإنما كانت الم 

وليس مما بقي في اليدين من الرطوبة بعد غسل يداه مبلولة بفضل ماءٍ جديد، 

 إلى المرفقين. اليديْن

توضأ، وأنه صلى الله عليه وسلم أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم وبذا فلا منا فاة بينه وبين حديث عبد الله بن زيد 

مسح رأسه بماءٍ غيرِ فضل يديه 
(3)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/198للذهبي: )« سير أعلام النبلاء» (1)

 (.1/38للشوكاني: )« لأوطارنيل ا»راجع  (2)

 (، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح.35«: )سنن الترمذي» (3)
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  (:2/48« )معرفة السنن والآثار»يقول الإمام البيهقي في 

ل أن يكون المراد بقوله: » ، أي: أخذ ماءً جديدًا، «ضل ماء كان فيه يديهفمن »في حت م 

 اهـ.« وصبَّ بعضه، ومسح رأسه من فضل ماءٍ كان في يده؛ ليكون موافقًا لسائر الروايات

 
 نهباب: الرد  على مَنْ جعل ما يغترفُ م

 المتوضئُ بعد غَسْل وجهه مستعملًَ 

نْ جعل ما يغترف  منه المتوضئ بعد غسل »قول المؤلف:  • الردُّ على م 

 «.عملًا توجهه مس

، فقد جاء في  ( وغيره من 1/9« )روضة الطالبين»القائلون بهذا هم الشافعية 

 ولو غمس المتوضئ يده في الإناء قبل الفراغ من غسل الوجه، لم»المذهب  كتب

صِرْ مستعملًا، وإن غمسهما بعد فراغه من الوجه بنية رفع الحدث صار  ي 

صِرْ، وإن لم ينوِ شيئًا فالصحيح  أن  اهـ.« يصير همستعملًا، وإن نوى الاغتراف لم ي 

( مع 1/183لابن عابدين )« الدرّ المختار»كما في وبنحو هذا قال الحنفية 

 بٍ.اختلاف العبارات حسب ما تقتضيه أصول كل مذه

لابن « المغني»(، و1/45للمرداويّ )« الإنصاف»وكذا الحنابلة كما في 

اوي )لأبي ال« الإقناع»(، و1/156قدامة )  (.1/6نجا الحجَّ

، صلى الله عليه وسلمعن عبد الله بن زيد بن عاصم: أنه قيل له: توضأ لنا وضوءَ رسول الله  -8

فاستخرجها، فمضمض  فدعا بإناءٍ، فأكفأ منه على يديه، فغسلهما ثلاثًا، ثمَّ أدخلَ يده

واستنشق مِنْ كَفٍّ واحدة، ففعل ذلك ثلاثًا، ثمَّ أدخل يدَهُ فاستخرجها فغسل وجهه 

إلى المَرْفقِين مرتيْن، ثم أدخل يده ثلاثًا، ثم أدخلَ يده فاستخرجها فغسل يديه 

فاستخرجها فمسح رأسه، فأقبل بيديه وأدبر، ثمَّ غسل رِجْليه إلى الكعبين، ثمَّ قال: 

 متفق عليه، ولفظُهُ لأحمدَ ومسلم.صلى الله عليه وسلم« ذا كان وضوءُ رسول الله هك
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 :ة مسائل  في هذا الحديث عِدَّ

 المسألة الأولى: •

، 191، 186، 185)متفق عليه(: في اصطلاح المؤلِّف، رواه البخاريُّ )

 (.16445( )1643أحمد )و(، 235مسلم )و، (199

 المسند»افعي في (، والش2/23« )الموطأ»ورواه مالك في قول: وأ »

(، وابن 97(، والنسائي )47، 32، 28(، والترمذي )118(، وأبو داود )14)ص/

 (، وغيرهم.1084( )1077(، وابن حِبَّان )434(، وابن ماجه )173خزيمة )

راوي الحديث هو الصحابي الجليل: عبد الله بن زيد بن المسألة الثانية:  •

 بني النجار، أبو محمد.عاصم الأنصاري، الخزرجي، المازني، من 

ث، فلا د  ينصرف حتى  هو راوي صفة الوضوء، وحديث الرجل يشكُّ في الح 

 يسمع صوتًا، وحديث صلاة الاستسقاء.

دًا، وما بعدها من المشاهد. -  شهد أ ح 

وهو قاتل مسليمة الكذاب لعنه الله، شارك وحشيَّ بن  حرب في قتله، وكان  -

 .صحابيًّا « زيدٌ »أبوه 
يْر: عبد بن زيد بن عبد ربِّه صاحب تنبيه:  - عبد الله بن زيد بن عاصم هذا غ 

الأذان، فإنه ليس له إلا حديث الأذان 
(1)

. 

 شرح ألفاظ الحديث:المسألة الثالثة:  •

.أي: أم)فأكفأ منه(:   ال وصبَّ

 المسألة الرابعة: •

د  حديث  عبدِ الله بن زيد بن عاصم الذي معنا بلفظ:  ر  ه  ث مَّ أدخل »و  ، «يد 

 ، وورد في بعضها يده وضمَّ الأخرى إليها.«ثمَّ أدخل  يديه»وورد: 

( 192( )186فقد رواها البخاري )« ثم أدخل يده»أما رواية الإفراد:  (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/267للنووي: )« تهذيب الأسماء واللغات» (1)
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 (.235(، ومسلم )199)

ا رواية:  (2) يْه»وأمَّ د  ( من 117بالتَّثنية، فقد رواها أبو داود )« ثم أدخل ي 

( 378« )الكبرى»(، والبيهقي في 270حديث ابن عباس، والدارقطني )

نٌ. س   من حديث عبد الله بن زيد، وسندها ح 

ا رواية:  (3) ( من حديث 140، فقد رواها البخاري )«يده وضمّ الأخرى إليها»وأمَّ

فهذه (: »3/122) «شرح صحيح مسلم»ابن عباس قال الإمام النوويُّ في 

وضمِّ إليها « يده»، وفي بعضها «يديه»، وفي بعضها «يده»أحاديث في بعضها 

نَّةٌ، ويجمع بين  الأخرى، فهي دالة على جواز الأمور الثلاثة، وأن الجميع س 

ات، والمستحبُّ أخذ الماء للوجه باليدين صلى الله عليه وسلم الأحاديث بأنه  فعل ذلك في مرَّ

ا.« جميعًا؛ لكونه أسهل  وأقرب  إلى الإسباغ، والله أعلم  اهـ بتصرف يسير جدًّ

 المسألة الخامسة: •

نْ قال  هذا الحديث  هنا رالمصنِّف ساق  الشافعية والحنفية  –للردِّ على م 

منه بعد غسل الوجه يصير  إن الماء المغترف   :–والحنابلة، وقول عند مالك 

ه هذا الحديث.  مستعملًا لا يصلح للطهورية، وهو قولٌ يردُّ

ث ويزيل الن د  ورٌ يرفع الح   جس.فالماء  المغترف  منه بعد غسل الوجه ط ه 

ادسة: •  المسألة السَّ

الواحد، جواز غسل بعض أعضاء الوضوء ثلاثًا، وبعضها مرتيِّن في الوضوء 

سل يديه على مرتيْن، بعد تثليث غيرهما.فيفقد اقتصر    غ 

 المسألة السابعة: •

مْسهما )فأكفأ منه على يديه(: قوله:  سْل الكفيْنِ قبل غ  فيه استحباب تقديم غ 

 لنظافة.في الإناء، طلبًا ل

 المسألة الثامنة: •

دلالةٌ ظاهرةٌ للمذهب  فيه: )فمضمض واستنشق مِنْ كَفٍّ واحدةٍ(قوله: 
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فات  ر  نَّة في المضمضة والاستنشاق أن يكون بثلاثِ غ  الصحيح المختار: أنَّ السُّ

يتمضمض ويستنشق في كلِّ واحدة منها 
(1)

. 

 

 باب: ما جاء في طَهُور المرأة 

: أنَّ رسولَ الله عن الحَكَ  -9 جُل صلى الله عليه وسلم م بن عمرو الغِفاريِّ نَهَى أن يتوضأ الرَّ

 بفضل طَهُور المرأة.

 «.وَضُوء المَرأَة»رواه الخَمْسة، إلا أنَّ ابنَ ماجه والنَّسائي قالا: 

 وقال الترمذي: حديث حسنٌ.

لُ، يعني: حديث -وقال ابن ماجه: وقد روى بعده حديثًا آخر  : الصحيح الَأوَّ

 .الحكَم

 :ة مسائل  في هذا الحديث عِدَّ

ب اصطلاحِ المؤلِّفِ المسألة الأولى:  • س  الحديث رواه الخمسة، وهم ح 

(، وأحمد 373ابن ماجه )(، 343(، النسائي )64(، والترمذي )82: أبو داود )ر

(20655.) 

  :( 3156« )الكبير»(، والطبراني في 1260ورواه ابن حِبَّان )وأقول

(، والبيهقي في 142( والدارقطني )1/212« )المحلَّى»زم في (، وابن ح3/210)

شرح معاني »(، والطحاوي في 354« )المصنَّف»(، وابن أبي شيبة في 915« )الكبرى»

 (.80« )الآثار

. نه الترمذيُّ  والحديث حسَّ

(، 1257« )التعليقات الحسان»و(، 11« )إرواء الغليل»وصححه الألباني في 

 «.صحيح النسائي»، و«صحيح الترمذي»، و«صحيح ابن ماجه»، و«صحيح أبي داود»و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/122للنووي: )« شرح مسلم»المسألة السادسة، والسابعة، والثامنة مستفاد من  (1)
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رجاله رجال الشيخيْن، غير «: المسند»وقال شعيب الأرناؤوط على هامش 

اأبي حاجب  و  نن، وهو دوهو: س  نزْي، فقد روى له أصحاب السُّ ة بن عاصم الع 

 ثقة.

ضوء المرأة»إلا أنَّ ابن ماجه والنسائي قالا: »: روقول المؤلِّف  *   .«و 

  :وء»بلفظ:  أحمد وكذلك رواهأقول ض  في رواية أخرى برقم  «و 

[20657]. 

 المسألة الثانية: •

م بن عمرو الغفاريّ، نزل  ك  راوي هذا الحديث هو الصحابيُّ الجليل: الح 

حبةٌ، وروايةٌ، وفضلٌ، وصلاح، ورأيٌ، وإقدامٌ.  الب صْرة، وله ص 

سْلمٍ. ت ب سوى م   روايت ه  في الك 

: سنة خمسين، مات بخ   مْسين، وقال الواقديُّ اسان والياً، سنة إحدى وخ  ر 

(1)
. 

 شرح  ألفاظ الحديث.المسألة الثالثة:  •

ور المرأة(: الط هور بفتح الطاء، وهو الماء الذي يتوضأ به،  )بفضل ط ه 

تطهر به.  وي 

 المسألة الرابعة: •

ل الفقهاء  هذا الحديث  على عدة تفسيرات، ذكرها الإ مام  ابن عبد البر في أوَّ

 ( في أتمِّ كلام وأكمله، فقال: 1/296« )الاستذكار»

 وفي هذا المسألة للسلف خمسة أقوال:»

غْت سل بفضل المرأة ما لم تكن حائضًا أو جنبًا.الأول:   لا بأس أن ي 

.  وهذا قول ابن عمر، والحسن، والأوزاعي، والشعبيِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/474للذهبي: )« سير أعلام النبلاء» (1)
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المرأة، وأن تتوضأ المرأة بفضل الكراهة أن يتوضأ الرجل  بفضل الثاني: 

( بسندٍ صحيح عن حميد بن 238(، والنسائي )81الرجل، لما رواه أبو داود )

حِب النبيَّ الرحمن  عبد ، قال: لقيت  رجلًا ص  صحبه  ما أربع سنين، كصلى الله عليه وسلم الحِمْي ريِّ

أنْ تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل  صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله »أبو هريرة، قال: 

د: «فضل المرأةالرجل ب  «.وليغترفا جميعًا»، زاد مسدَّ

ور المرأة، والترخيص  في أن كراهة أن يتوضأ الثالث:  الرجل بفاضل ط ه 

ور الرجل.  تتطهر المرأة بفضل ط ه 

رْجِس  418لما رواه الدارقطني ) حه موقوفًا، عن عبد الله بن س  ( وصحَّ

  :سْل الرجل »قال وط هوره، ولا يتوضأ تتوضأ المرأة وتغتسل  من فضل غ 

سْل المرأة ولا ط هورها  «.الرجل  بفضل غ 

 وهو قول الحسن، وسعيد بن المسيِّب، رواه قتادة عنهما.

ل تْ المرأة بالط  الرابع:  عا جميعًا في التطهر فلا بأس به، وإذا خ  ر  هور أنهما إذا ش 

ورها.  فلا يجوز أن يتوضأ بفضل ط ه 

مسائل »حمد حنبل، قال أبو داود كما في وهو قول عكرمة، وعطاء، وهو قول أ

ل تْ 15« )أحمد ئلِ عن الوضوء بفضل وضوء المرأة، قال: إن خ  (: سمعت  أحمد س 

؟ قال: فلا بأس.  به فلا، قيل: فإن لم ت خْل 

ور صاحبه، الخامس:  أنه لا بأس في أن يتطهر كلُّ واحدٍ منهما بفضل ط ه 

عًا جميعًا، أو خلا كلُّ واحدٍ منهم ر   ا به.ش 

 ةوعلى هذا القول فقهاء الأمصار، وجمهور العلماء، والآثار في معناه متواتر

 انتهى ملخصًا.

  فقال:  (،1/42« )معالم السنن»وقد جَمَع بين الأحاديث الإمامُ الخطابيُّ في

إنَّ النهي  إنما وقع عن التطهير بفضل ما تستعمله المرأة من الماءِ، وهو ما سال »

ه  )تتركه( في الإناء، وفضل عن أعضائ ها عند التطهر به، دون الفضل الذي تسئر 
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ة لمن رأى أن الماء المست جَّ  اهـ.« عمل لا يجوز الوضوء بهوفيه: ح 

. ه   فلا يتناول النهي  الباقي في الإناء ولا يشمل 

 :ة، كما ذكر ذلك ابن  وقال البعض يحمل النهي  على التنزيه جمعًا بين الأدلِّ

مًا، 1/300« )الباري فتح»حجر في  حرَّ ور المرأة م  (، فلا يكون التوضأ بفضل ط ه 

. ه   بل الأولى ترك 

  :نسْوخٌ بأحاديث الجواز، فقول بعض وقال البعض إنَّ حديث النهي م 

فْنة صلى الله عليه وسلم لما جاء صلى الله عليه وسلم أزواج النبيِّ  أو يغتسل، فقالت له: يا  –ليتوضأ من الج 

نبًا، فقال:  رسول جْنبِ  إن الم»الله، إني كنت ج  يدلُّ على أنَّ النهي  كان « اء  لا ي 

متقدمًا، فحديث  الجواز ناسخٌ لحديث النهي 
(1)

. 

حه دفعًا للتعارض بين الأحاديث.وهذا   الذي أميل  إليه وأرجِّ

  إنَّ أحاديث  الجوازِ أكثر، وأقوى، وأصحُّ من أحاديث بعضُ: الوقال

النهي
(2)

. 

م بن عمرو ا ك  فه جمعٌ من الأئمة كالإمام وهذا حقٌ، فحديث الح  لغفاري ضعَّ

 البخاري والإمام النوويّ، وغيرهما.

  ما ذهب إليه فقهاء الأمصار، وجمهور  –إنْ شاء الله تعالى  –فالصواب

عا  بأسالعلماء من أنه لا  ر  ر كلُّ واحدٍ منهما بفضل ط هور صاحبه، ش  في أن يتطهَّ

 ل عن ابن عبد البرّ.قسبق النجميعًا، أو خلا كلُّ واحدٍ منهما به، كما 

 المسألة الخامسة: •

ديثًا آخر  –)وقال ابن ماجه قوله:  : الصحيح الأول، -وقد روى بعده ح 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرعاة المفاتيح، شرح مشكاة »(، و1/167لأبي العلا المباركفوري: ) «تحفة الأحوذي» (1)

 (.2/151لأبي الحسن المباركفوري: )« المصابيح

وسيأتي هذا بعد الحديث الذي معنا، وقد ذكرها المصنِّف ليدلل على صحة مذهب  (2)

 الجمهور في الجواز.
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م(. ك   يعني: حديث الح 

  :ديثًا آخر(: يقصد بالحديث الآخر، وأقول قوله: )وقد روى بعده ح 

، قال:  رْجِس  لرجل بفضل أنْ يغتسل اصلى الله عليه وسلم نهى رسول الله »حديث عبد الله بن س 

عانِ جميعًا شْر  وء المرأة، والمرأة  بفضل الرجل، ولكن ي  ض  فقد رواه عقب حديث  «و 

 الحكم بن عمرو الغفاري.

كان يغتسلُ بفَضْل صلى الله عليه وسلم أن رسول الله »:  وعن ابن عباس -10

 رواه أحمد، ومسلمٌ.« مَيْمونة

 :في هذا الحديث عدة مسائل 

 المسألة الأولى: •

 (.323(، ومسلم )3465أحمد ) –يقول المصنِّف   كما –الحديث رواه 

 ( والطبراني في 108(، وابن خزيمة )139وأقول: ورواه الدارقطني ،)

ار»(، والبزار في 23/426( )1032« )الكبير» (، وأبو عوانة 5261) «البحر الزخَّ

اق في 808« )المستخرج»في   (.1037« )المصنف»(، وعبد الرزَّ

 المسألة الثانية: •

وي هذا الحديث الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن را

 صلى الله عليه وسلم.هاشم القرشي، ابن عمِّ رسول الله 

بْر الأ مة، وفقيه العصر، وإمام التفسير.  ح 

 ولد بشِعْب بني هاشم، قبل عام الهجرة بثلاث سنين.

 كان وسيمًا، جميلًا، مديد القامة، مهيبًا، كامل العقل، من رجال الكمال.

مَّ »بالحكمة، وقال: صلى الله عليه وسلم دعا له رسول الله   «.علِّمه تأويل القرآن اللَّه 

 وهو ابن عشر سنين، وقيل: ثلاث عشرة سنة.صلى الله عليه وسلم  توفي النبيُّ 

سير ]»سنة ثمان، أو سبع وستين، وله: إحدى وسبعين سنة.  توفي 
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 .([3/331«: )أعلام النبلاء

 المسألة الثالثة: •

نباً، الحديث يدلُّ على جواز تطهير ا ور المرأة ولو كانت المرأة ج  لرجل بفضل ط ه 

، ولا كر ل تْ به، أم  لم ت خْل  ة في ذلك لهذا الحديث، ولما يأتي من الأحاديث، هاوسواء خ 

ح بذلك النوويُّ على   (.4/2« )شرح مسلم»وهذا مذهب جماهير العلماء، كما صرَّ

ث  (: وعن الإمام أحمد1/48للمرداوي )« الإنصاف»جاء في  • د  يرفع ح 

ختارها ا، «الفروع»الرجل مطلقًا كاستعمالهما معًا في أصحِّ الوجهيْن فيه، قاله في 

، وإليه «الفائق»، وصاحب «شرح الخرقي»ابن عقيل، وأبو الخطاب، والطوفي في 

 ، وابن رزين في شرحه.«المنتقى»ميل المجد في 

ه  وهو أقيس، فعليها لا«: مجمع البحرين»، و«الشرح»قال في  يكره استعمال 

 اهـ، بتصرف يقتضيه المقام.« على الصحيح

لأن مذهب أحمد لا يجوز للرجل الطهارة بفضل طهور المرأة إن  :نقلت  هذا

لْت به، ولم أجد على ذلك دليلًا، وأقصى ما قالوه: إن منع الرجل من استعمال  خ 

فضل طهور المرأة تعبُّدي لا يعقل معناه 
(1)

. 

أ بفضل صلى الله عليه وسلم عن مَيْمُونة: أنَّ رسول الله ،  وعن ابن عباس -11 توضَّ

 رواه أحمد، وابنُ ماجه.« غُسْلها من الجَنَابة

 :ِفي هذا الحديث مسألتان 

 المسألة الأولى: •

 (.372(، وابن ماجه )12680أحمد ) –كما يقول المصنِّف   –الحديث رواه 

  :(.141(، والدارقطني )1730« )المسند»ورواه الطيالسي في وأقول 

 (: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. 1/273« )مجمع الزوائد»الهيثمي في  قال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/48للمرداوي: )« الإنصاف» (1)
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 «.صحيح ابن ماجه»وصححه الألباني في 

 «.سنن ابن ماجه»، و«المسند»وصححه شعيب الأرناؤوط على هامش 

 المسألة الثانية: •

سْلًا  –هذا الحديث  كسابقِهِ في جواز أن يتطهر الرجل   فضل ب –وضوءًا أو غ 

ور المرأة  سْلًا  –ط ه  ضوءًا أم غ  ل تْ به أم لم ت خْل  به، -سواء كان و  ، وسواء خ 

لتْ به قولٌ مرجوحٌ وضعيف لا دليل عليه. زوالقول بعدم الجوا  إذا خ 

في جَفْنةٍ، صلى الله عليه وسلم قال: اغتسل بعض أزواج النبيِّ ،  وعن ابن عباس -12

أ منها صلى الله عليه وسلم فجاء النبيُّ  لتْ له: يا رسول الله، إني كُنتُ جُنبًا، ، فقا-أو يغتسل –ليتوضَّ

 .«بُ إنَّ الماءَ لا يُجْنِ »فقال: 

، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. ، والترمذيُّ  رواه أحمد، وأبو داود، والنسائيُّ

 :في هذا الحديث أربع مسائل 

أحمد  –كما يقول المصنِّف   –رواه  هذا الحديثالمسألة الأولى:  •

 (.65(، والترمذي )325والنسائي ) (،68أبو داود )و(، 2102)

 :(، والبيهقي في 1248(، وابن حبان )370ورواه ابن ماجه ) وأقول

اق في 353« )المصنَّف»(، وابن أبي شيبة في 902« )الكبرى» (، وعبد الرزَّ

(، والضياء في 565(، والحاكم )91(، وابن خزيمة )396« )المصنف»

 (.12/12« )المختارة»

 الترمذي: حسن صحيح. والحديث: قال عنه

ر»قال ابن عبد الهادي في  ، وابن 1/85« )المحرَّ حه الترمذيُّ (: وصحَّ

 خزيمة، وابن حبان، والحاكم.

حه الألباني في  صحيح »، و«صحيح أبي داود»(، و27« )إرواء الغليل»وصحَّ

حسان، على لالتعليقات ا»، و«صحيح ابن ماجه»، و«صحيح النسائي»، و«الترمذي

 (.1245« )حبَّانصحيح ابن 
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حه أحمد شاكر على هامش   (.2102( )2101( )2100« )المسند»وصحَّ

 في شرح بعض ألفاظ الحديث:المسألة الثانية:  •

الجيم وسكون الفاء، وهي: القصعة  الكبيرة، أو: الإناء الكبير،  بفتح)جَفْنَة(: 

د ، وكان يتخذ من الخ ثر   ب غالبًا.شوهي: وعاء يؤكل فيه وي 

 جوز فتح الياء وضمِّ النون.يبضمِّ الياء، وكسر النون، وجْنبُِ(: )لا يُ 

م   يعني:»(: 7/70« )جامع الأصول»الأثير في  ابن قال ن ب أنه إذا غ  س فيه الج 

: أنه لا يصير  بمثل هذا الف جْت نب فلا يستعمل، يده لا ينجس، وحقيقت ه  عل إلى حالٍ ي 

 اهـ.« صل الجنابة: الب عْدأو

قال التُّوربشْتي: الماء  »(: 31)ص/« ابن ماجه شرح سنن»طي في وقال السيو

ن ب يده لم ي   س فيه الج  م  س، فربما سبق إلى فهم ب عضِهم أ ن العضو الذي إذا غ  نجْ 

ةِالماءِ سعليه الجنابة في سائر الأحكام كالعضو الذي عليه النجاسة، فيحكم بنجا

ن ب كما يحكم بنجاسة مِ  مْس العضو الج  مْس العضوِ النجس فيه، فبيَّ منِْ غ  ن نْ غ 

 اهـ.« أن الأمر بخلاف ذلك

 المسألة الثالثة: •

يْمونة صلى الله عليه وسلم..« اغتسل بعض أزواج النبيِّ : »قول ابن عبَّاس  هي: م 

ح به في رواية الدارقطني، كما جاء في صلى الله عليه وسلمزوج النبيّ  ، وخالة  ابنِ عباس، كما صرَّ

 (.2/151« )مرعاة المفاتيح»

  :( عن ابن عباس، عن 1/80( )137الدارقطني ) يةورواوأقول

ةٌ، فجاء النبيُّ  ضْل  فْنةٍ، ففضلتْ فيها ف  ، فاغتسلت  من ج  يْمونة، قالتْ: أ جْنبت   صلى الله عليه وسلمم 

: إني قد اغتسلت  منه، فقال:  فاغتسل  «الماء ليس عليه جنابةٌ »يغتسل  منه، فقلت 

 منه.

 المسألة الرابعة: •

و ض  وء جواز أن يغتسل  الرجل بفضل و  ض  ء المرأة، وكذلك المرأة  بفضل و 
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الرجل، وحديثنا يشهد بهذا بأوضحِ بيان، وأتمِّ معنى، وإذا جاء نهر  الله ب ط ل نهر 

عْقلٍ.  م 

وِي  عن ابن عباسٍ أنه (: »1/170لابن عبد البرِّ )« الاستذكار»جاء في  وقد ر 

نَّ ألطف  بنانًا، وأطي وء المرأة، فقال: ه  ض  ئلِ عن فضل و  ب  ريحًا، وهذا منه س 

از فضلهِا على كلِّ حالٍ، وهذا قول زيدِ بن ثابتِ وجمهور الصحابة وجوابٌ بج

 اهـ.« والتابعين

• :  ث مَّ قال المصنِّف 

خصة للرجل من فضل طَهُور المرأة،  العلم قلتُ: وأكثرُ أهلِ » على الرُّ

.  والأخبار بذلك أصحَّ

عبد الله بن سَرْجِسَ، وحملوا وكرهه أحمد وإسحاق إذا خلتْ به، وهو قول 

 اهـ.« وبين حديث الحَكَمِ  بينهحديث مَيْمُونة على أنها لم تَخلُ به، جمعًا 

 :وأقول 

يْمونة  على أنها لم ت خل  به»قوله:  ل وا حديث م  م  لْوة «وح  ، ولهم في تفسير الخ 

هدة مميِّز، أن تخلو به عن مشا»وقيودها أقوالٌ غريبةٌ لم يأتِ بها الشرع، كقولهم: 

لْ  ث الرجلفإن شاهدها مميِّزٌ زالت الخ  د  رْحِس  «وة، ورفع ح  ، وقول عبد الله بن س 

لْ به أحدٌ من علماء الأمة إلا على  ق  لا يدل  على هذا من قريبٍ أو بعيد، ولذلك لم ي 

المذهب، والرواية الأخرى في المذهب على خلاف ذلك، واختارها ابن عقيل، 

، وحفيده أبو «المنتقى»ابن تيمية هنا في  المجد لوفي، وإليه ماوأبو الخطاب، والط

 (.3)ص/« الاختيارات»العباس ابن تيمية في 

: أن الرجل إذا تطهَّ  ل تْ به المرأة، فإنَّ طهارته صحيحة، فالصواب  ر بما خ 

ث ه. د   ويرتفع ح 

  (:1/44« )الممتع حالشر»يقول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين في 

العلم: أنهم استدلوا على أنَّ الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة، ولم غرائب  ومنِْ »
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يستدلوا على أن المرأة لا تتوضأ بفضل الرجل، وقالوا: يجوز أن تغتسل المرأة 

ل، فما  ج  مًا تقسيمًا، الدليل دام بفضل الرَّ واحدًا، والحكم واحدًا، والحديث مقسَّ

الثاني، مع العلم بأن القسم الثاني فما بالنا نأخذ بقسم، ولا نأخذ بالقسم 
(1)

قد ورد  

نَّة ما يدلُّ على جوازه، وهو أنه  ، ولم يرد في القسم «ميمونة»اغتسل بفضل صلى الله عليه وسلم في السُّ

الأول 
(2)

 اهـ.« ما يدلُّ على جواز أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وهذه غريبة 

جل والمرأة، ووضوؤُهُما جميعًا فلا اخت •  لافُ فيه.فأمَّا غُسْل الرَّ

أغتسلُ أنا ورسولُ الله من إناءٍ واحدٍ من كنتُ : »قالتْ أم سلمةَ  -أ

 .متفقٌ عليه« الجنابة

من إناءٍ صلى الله عليه وسلم كنتُ أغتسلُ أنا ورسولُ الله »قالت:  وعن عائشة  -ب

 .متفقٌ عليه« أيدينا فيه من الجنابة واحدٍ، تختلفُ 

 :  «.يعًاواحدٍ نغترف منه جم ءٍ مِن إنا»وفي لفظ للبخاريِّ

 «.دَعْ لي ،لي  حتى أقول: دَعْ نيمن إناءٍ واحدٍ، فيبادر»ولمسلم: 

، «دعي لي»من إناءٍ واحدٍ، يبادرني وأبادُرهُ، حتى يقول: »وفي لفظ النَّسائي: 

 «.دَعْ لي»وأنا أقول: 

 :أقول 

ا انتهى المصنِّف   ر بفضل رلمَّ ور المرأة،  من الكلام عن حكم التطهُّ ط ه 

سل الرجل والمرأة شرع في الك وضوئهِما من إناءٍ واحدٍ، وقال: لا ولام عن حكم غ 

 اختلاف فيه، وذكر على ذلك الأدلة:

 حسب قول المصنِّف. –فرواه ، أمَّا حديث أمِّ سلمة  -أ

( 322(، والبخاري )26712( )26567( )26566( )26498أحمد )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. أنصلى الله عليه وسلم وهو نهي  النبيِّ  (1)

 أن تتوضأ المرأة بفضل وضوء الرجل.صلى الله عليه وسلم وهو نهي النبي  (2)
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 (.324(، مسلم )1929)

  :(، 88« )شرح معاني الآثار»الطحاوي في (، و380ورواه ابن ماجه )وأقول

« الصغير»(، و3659« )الأوسط»(، و807( )23/346« )الكبير»والطبراني في 

 (.372« )المصنَّف»(، وابن أبي شيبة في 2826« )مسند الشاميين»(، و492)

البخاري  –على قول المصنِّف  –فرواه ، وأمَّا حديث عائشة  -ب

 (.24719( )24349( )24089( )01424(، أحمد )321(، ومسلم )261)

  :(، 77(، وأبو داود )376(، وابن ماجه )776ورواه الدارمي )وأقول

(، 250(، وابن خزيمة )4484(، وأبو يعلى )233(، والنسائي )1755والترمذي )

 (، بأسانيد  مختلفةٍ.1262وابن حبان )

ن غْرِف  منه »( بلفظ: 273الذي في البخاري )«: وفي لفظ البخاري»وقوله:  -ج

 ، فلعلَّه اختلاف  النسخِ.«جميعًا

(، وابن 232(، والنسائي )25941أحمد )«: نغترف  منه جميعًا»ورواه بلفظ: 

اج في 1194حبان )  (.145« )الموطأ»(، ومالك في 1422« )حديثه»(، والسرَّ

 (.321« )ولمسلمٍ »وقوله:  -د

، والبغويّ في (414( )239(، والنسائي )24866( )24723ورواه أحمد )

نة»  (.254« )شرح السُّ

 (.414( )239) «وفي لفظ النسائي» -هـ

 :في هذه الروايات عدة مسائل 

 المسألة الأولى:  •

ائض. ن ب والح  سلِ والوضوءِ بفضل الج   جواز الغ 

 المسألة الثانية: •

الرجل بفضل ط هور المرأة، فإنهما إذا اعتقبا اغتراف الماء، كان  جواز اغتسال
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غتراف  الرجل في بعض الاغترافات متأخرًا عن اغتراف المرأة، فيكون تطهرًا ا

بفضلها
(1)

. 

 المسألة الثالثة: •

جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد بإجماع المسلمين 
(2)

. 

 المسألة الرابعة: •

جواز نظر الرجل إلى عورة المرأة وعكسه، ويؤيده ما رواه ابن حبَّان من 

ئلِ عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته، فقال: سألت طريق س ليمان بن موسى، أنه س 

، قالت: عطاء، فقال: سألت  عائشة فذكرت هذا الحديث )عن عائشة 

ناصلى الله عليه وسلم كنت  أغتسل أنا والنبيُّ   «.منِْ الإناء الواحد، تختلف  فيه أكفُّ

وهو نصٌّ في المسألة، والله أعلم 
(3)

. 

ا  صلى الله عليه وسلم«.ما رأيت  فرج رسول الله »لها: قو ما يروى عن عائشة أمَّ

 «.ما رأيت  منه ولا رأى مني، يعني: الفرج»وقولها: 

ة. جَّ  فضعيفانِ، لا تقوم بهما ح 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/132لابن دقيق العيد: )« إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام» (1)

 (.4/2للنووي: )« شرح صحيح مسلم» (2)

 (. 1/364لابن حجر العسقلاني: )« فتح الباري» (3)

 (، وحسنه الألباني، وشعيب الأرناؤوط.5577« )صحيحه»والحديث رواه ابن حبان في 
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 باب: حكم الماءِ إذا لاقتْهُ النجاسة

أ مِنْ بئر بُضَاعةَ، عن أبي سعيد  -13 ، قال: قيل: يا رسول الله، أتتوضَّ

الماءُ »صلى الله عليه وسلم: ، ولحومُ الكلاب، والنَّتْنُ؟، فقال رسول الله وهي بئر يُلْقى فيها الحِيَضُ 
سُه شيء  رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وقال: «طَهُورٌ لا ينَجِّ

 حديثٌ حسنٌ.

 وقال أحمدُ بنُ حَنبل: حديث بئر بُضَاعة صحيحٌ.

وفي رواية أحمد وأبي داود: إنه يُسْتَسْقَى لكَ مِنْ بئر بُضَاعة، وهي بئر تطرح 

إنَّ الماءَ »صلى الله عليه وسلم: يها مَحاَيضُ النساء، ولحمُ الكلاب، وعَذِرُ الناس، فقال رسول الله ف
سُهُ شيءٌ   .«طَهُورٌ لا ينجِّ

 :في هذا الحديث عدة مسائل 

 المسألة الأولى: •

(، 66(، وأبو داود )11818رواه أحمد ) –كما يقول المصنِّف  –الحديث 

 (، وقال: حديثٌ حسنٌ.66والترمذي )

 ارود في 1304(، وأبو يعلى )326ورواه النسائي ) ول:وأق (، وابن الج 

(، 59(، والدارقطني )1« )شرح معاني الآثار»(، والطحاوي في 47« )المنتقى»

 (.1505وابن أبي شيبة )

 (.67(، وأبو داود )11815أحمد )«: وفي رواية أحمد، وأبي داود»قوله:  •

  :(، 2« )شرح معاني الآثار»ورواه بهذا اللفظ: الطحاوي في وأقول

بَّة في 55والدارقطني )  (.156)ص/« تاريخ المدينة»(، وابن ش 

نبْل كما قال المؤلِّف. حه أحمد بن ح   والحديث: صحَّ

حه الألباني في و ، «صحيح أبي داود»(، و25( )14« )إرواء الغليل»صحَّ

 «.صحيح النسائي»، و«صحيح الترمذي»و
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حه شعيب   «.نن أبي داودس»الأرناؤوط في وصحَّ

 المسألة الثانية: •

دْريُّ  : سعد بن راوي الحديث هو الصحابي الجليل أبو سعيد الخ 

، مفتي المدينة.  مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد الخزرجيُّ

 شهد الخندق، وبيعة الرضوان، وكان أحد الفقهاء المجتهدين.

بعْين  توفي سنة أربع وس 
(1)

. 

 فاظ الحديث:شرح ألالمسألة الثالثة:  •

(: سمعتُ قُتَيبة بن سعيد، 67قال أبو داود )»قال المؤلِّف: )بئر بُضَاعة(: 

قال: سألتُ قَيِّم بئر بُضَاعة عن عُمْقها، قلتُ: أكثرُ ما يكون فيه الماءُ؟ قال: إلى 

 العانة، قلتُ: فإذا نَقَص؟ قال: دون العورة.

رتُ بئر بُضَاعة بردائي فمدد : تُهُ عليها، ثم ذَرَعتُهُ، فإذا عرضُهقال أبو داود: قَدَّ

ستةُ أذرعٍ، وسألتُ الذي فتح لي باب البُستان، فأدخلني إليه، فقلتُ: هل غُيِّر 

 .«بناؤها عماَّ كان عليه؟ فقال: لا، ورأيتُ فيها ماءً متغيِّر اللون

.«: وبُضَاعة» • ، والأشهر: الضمُّ  بضم الباء، وقد تكسر 

 هو اسم لصاحب البئر، وقيل: اسم لموضعِها. قيل:سميت بهذا الاسم:  •

ي وصارت أرضها وخيرة للمسجد النبقد دخلت في التوسعة الأموقعها:  •

منِ مخطط المنطقة  [129]ومكانها في القطعة رقم  ،جزءًا من الساحات الخارجية

رْبي للسور المحيط بساحات الحرم حوالي  المركزية، وتبعد عن الركن الشمالي الغ 

رْبي على وجه التقريب.مترً  60  ا باتجاه الشمال الغ 

 ومسجدِهِ.صلى الله عليه وسلم إذن قد كانت البئر  قريبة من بيت النبي 

فيها الماء إلى العانة، فإذا نقص الماء كان  أكثر ما يكونمساحتها: عمقُها  •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/168للذهبي: ) «سير أعلام النبلاء» (1)
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 دون العورة، أي: تحتها، كما قال قيِّم البئر لقتيبة بن سعيد.

 لي متر أقل أو أكثر قليلًا.يمكن أن يكون عمقها بالتقريب حوا

سنتمتر، لأنَّ الذراع بالمقاييس  276كما قدرها أبو داود حوالي وعرضها 

 سنتمتر. 276= 46 ×6سنتمتر،  46المعاصرة 

: إحدى عشرة ذراعًا بذراع اليد، يعني حوالي أمَّا طولُها   506كما يقول المجد 

سم  506= 46×11سنتمتر 
(1)

. 

متر، كلُّ هذا وعمقها سم، 76متران ووعرضها: م، س 6خمسة أمتار وفطولها: 

 على وجه التقريب.

 فالبئر كبيرةٌ، وأن الماء فيها غزير، وأنه يكثر  وينبع  فلا تؤثر فيه النجاسة. *

  نن»يقول الإمام الخطَّابي في  (:1/37« )معالم السُّ

م كثيرٌ من الناس إذا سمع هذا الحديث، أن هذا كان منهم عا» دة، قد يتوهَّ

، بل  وأنهم يٍّ كانوا يأتون هذا الفعل قصدًا وتعمدًا، وهذا ما لا يجوز أنْ ي ظنَّ بذمِّ

لْ من عادة الناس قديمًا وحديثًا، مسلمهم وكافرهم  ز  ، فضلًا عن مسلم، ولم ي  بوثنيٍّ

تنزيه المياه وصونها عن النجاسات، فكيف ي ظ نُّ بأهل ذلك الزمان، وهم أعلى 

، والحاجة إليه طبقات أهل الدين،  وأفضل جماعة المسلمين، والماء في بلادهم أعزُّ

هم بالماء، وامتهان هم له، وقد لعن رسول الله  نْ صلى الله عليه وسلم أمسُّ أن يكون هذا صنيع  م 

ه رصدًا  ط في موارد الماء ومشارعه، فكيف من اتخذ عيون  الماء ومنابع  تغوَّ

ا كان هذا من أجل أن لأنجاس، ومطرحًا للأقذار، هذا ما لا يليق بحالهم، وإنم

يول كانت تكسح  دور من الأرض، وأن السُّ هذه الأقذار هذه البئر موضعها في ح 

من الطرق والأفنية، وتحملها فتلقيها فيها، وكان الماء لكثرته لا يؤثر فيه وقوع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للشيخ أحمد بن عبد الحميد العباسي، نقلًا عن « عمدة الأخبار، في مدينة المختار»كما في  (1)

 «.طيبة نت»موقع 
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عن شأنها، ليعلموا حكمها في صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء ولا يغيِّره، فسألوا رسول الله 

ه  شيء، يريد الكثير منه الطهارة والنجاسة،  س  فكان جوابه لهم: أن الماء لا ينجِّ

امهِِ، لأن السؤال إنما وقع عنها  م  الذي صفته صفة ماء هذه البئر في غزارته، وكثرةِ ج 

 اهـ.« بعينها، فخرج الجواب عليها

  :د، وأقول واعلم أنَّ البعض يتوهم أن مياه الآبار راكدةٌ دائمةٌ لا تتجدَّ

الجيولوجيا أكدوا أن مياه الآبار تتجدد بصفة الاستمرار، وعليه فبئر اء  ولكنَّ علم

مياهه متجددةٌ، دائمة الحركة، تتدفق وتدفع عنها صلى الله عليه وسلم الذي شرب منه « ب ضاعة»

 النجاسات التي قد تقع فيها.

فقال: ( كلامٌ من هذا القبيل، 1/12« )شرح معاني الآثار»وللطحاوي في  •

ر بضاعة( طريقًا للماء إلى البساتين، فكان الماء لا يستقر فقال قوم: كانت )أي: بئ»

فيها، فكان حكم مائها كحكم ماء الأنهار، وهكذا نقول في كل موضع كان على هذه 

غْلبِ  على طعمه، أو لونه، أو  الصفة وقعت في مائه نجاسة، فلا ينجس ماؤه إلا أن ي 

لمِ ذلك كان نجسًا، وإنْ لم يعلمْ منها، فإريحِهِ، أو يعلم  أنها في الماء الذي يؤخذ  ن ع 

 اهـ.« ذلك كان طاهرًا

اعة»كلام نفيس في تأويل حديث بئر  روله  * ، وكيف أنه لا ينجس «ب ض 

تهِِ، وبراعة استدلاله.  جَّ ن بالقارئ مراجعت ه  لقوة ح  حْس  رغم ما فيه من النجاسةِ، ي 

 .وما بعدها([ -1/12« )شرح معاني الآثار]»

ثم لكونه في حكم »(: 3/829للطيبي )« ف، عن حقائق السننالكاش»في  *

رًا أو نتناً، ثم طفح عليها، المياه الجارية، فإن  السيل إذا أ لقي في مثل تلك البئر ق ذ 

 اهـ.« ألقي فيها، فلا يسلب عنه إذًا حكم الطهورية ما هببااحتمل بع  

الحاء، وسكون بكسر  –بكسر الحاء، وفتح الياء، جمع: حِيضة )الحِيَضُ(: 

يْضِ.-الياء ها بدم الح 
يْض، التي تلقيها المرأة بعد تلوثِ  ، وهي خِرْقة الح 

بفتح النون، وسكون التاء، وقد تكسر، وهي الرائحة الكريهة، )والنَّتْن(: 
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ذِرة والجيفة.  والمراد هاهنا الشيء النَّتنِ  كالع 

ن ن أبي داود»قال ابن رسلان في  « فة الأحوذيتح»نقلًا عن  -« شرح س 

وينبغي أن يضبط بفتح النون وكسر التاء، وهو الشئ  الذي (: »1/169للمباركفوري )

نتْ ن  بفتحها، فهو نتن ن تنِ  له رائحة كريهة، من قولهم:   اهـ.« الشيء بكسر التاء ي 

 يعني: يؤتى لك بالماء منِْ تلك البئر.)يُسْتَسْقى لك(: 

ة.هي بمعنى الحِي ض التي )مَحاَيضُ(:   سلفت، جمع حِي ض 

ه.)عَذِر الناس(:  از  ر   بفتح العين، وكسر الذال، غائط  الإنسان، وب 

 المسألة الرابعة: •

رٌ لغيره، ولكنه مقيِّدٌ  أن الأصل في الماء الطَّهورية، أي: طاهرٌ في نفسه، مطهِّ

نجْس  بما إذا تغيَّرت أحد  أوصافه: لونه، أو طعمه، أو ريحه بنجاسةٍ فإنه ي 
(1)

. 

أجمع أهل العلم على أنَّ الماء (: »1/260« )الأوسط»قال ابن المنذر في 

القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسةٌ فغيرتِ النجاسة  الماء  ط عْمًا، أو لونًا، أو 

 اهـ.« ريحًا أنه نجسٌ ما دام كذلك، ولا يجزئ الوضوء  والاغتسال به

 المسألة الخامسة: •

كْثِ، «فيها ماءً متغيِّر  اللونورأيت  »قول أبو داود:  ، أي: متغيِّرًا بطولِ الم 

« الإيجاز، في شرح سنن أبي داود»وأصل المنبع، كما قال النووي في 

؛ هذا التغيُّر بطول المكث، أو «ورأيت  فيها ماءً متغيرًا»قوله: (: »296)ص/

اود، ولا يلزم نحوه، أو منِْ أصلها لا بنجاسة، ثمَّ إن هذه صفة مائها في زمن أبي د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا حديث:  (1) ، فقال النوويُّ «ه ولونهإن الماء لا ينجسه شيءٌ إلا ما غلب على ريحه وطعم»أمَّ

عْفه، ونقل الإمام الشافعي (: »1/110« )المجموع»في  ه عن  رواتفقوا على ض  تضعيف 

ه   عْف  قِيُّ ض  اهـ، ولكن انعقد الإجماع على العمل به رغم « أهل العلمِ بالحديثِ، وبيَّن الب يْه 

عْفه.  ض 
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ها فتغيَّر ماؤها، صلى الله عليه وسلممنه أنْ تكون صفت ها كذلك في زمن النبيِّ  ، ولعلَّه قلَّ استعمال 

 اهـ.« والله أعلم  

قال: سمعتُ رسولَ الله ،  وعن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب -14

باع صلى الله عليه وسلم ، وهو يُسْألُ عن الماءِ يكون في الفَلاة من الأرض، وما يَنُوبه من السِّ

 رواه الخمسةُ. « ملِ الخَبَثإذا كان الماءُ قُلتيْنِ لم يح»ب، فقال: والدوا

سْه شيءٌ »لأحمد:  ةٍ يوفي لفظ ابن ماجه، وروا  «.لم يتجِّ

 :في هذا الحديث عدة مسائل 

مْسة، وهم: أحمد  –كما يقول المصنِّف   –الحديث رواه المسألة الأوُلى:  • الخ 

 (.517ابن ماجه )و(، 52النَّسائي )و(، 76الترمذي )و(، 63أبو داود )و(، 4605)

سْه  شيءٌ »وروايةأحمد   .[4803]برقم « لم ينجِّ

  :(، 92(، وابن خزيمة )5590« )المسند»ورواه أبو يعلى في وأقول

شرح »(، والطحاوي في 44« )المنتقى»(، وابن الجارود في 759والدارمي )

(، والحاكم 2قطني )(، والدار1249(، وابن حِبَّان )2644« )مشكل الآثار

(، وابن أبي شيبة في 4« )المسند»(، والشافعي في 2066(، والطيالسي )459)

 (.1525« )المصنَّف»

خلاصة »والحديث قال عنه يحيى بن معين: حديث جيِّد الإسناد، كما في  *

 (.66للنووي )ص/« الأحكام

بن لا« التلخيص الحبير»صحيح على شرط مسلم، كما في »وقال ابن منده:  -

 (.1/136حجر )

 (.1/141لابن الملقن )« تحفة المحتاج»وصححه الطحاوي، كما في  -

 شرط الشيخيْن، ووافقه الذهبي. على وقال الحاكم: صحيح -

المحرر في »وصححه ابن خزيمة، وابن حبان والدارقطني، كما في  -



    57    شَرْحِ المُنْتَقَى 

 

 (.1/83لابن عبد الهادي )« الحديث

نه ابن تيمية في  -  (.21/41«: )مجموع الفتاوى»وحسَّ

 (.1/8لابن الملقن )« خلاصة البدر المنير»وصححه البيهقي، كما في  -

(، وقال عنه في 66)ص/« خلاصة الأحكام»وصححه النووي في  -

 (: حسنٌ ثابتٌ.1/112« )المجموع»

 «.المسند»الشيخ/ أحمد شاكر على هامش  وصححه -

، (1246« )التعليقات الحسان»(، 23« )إرواء الغليل»وصححه الألباني في  -

صحيح أبي »(، و416« )صحيح الجامع»(، و46)ص/« تمام المِنَّة»و

(، 52« )صحيح النسائي»(، و67« )صحيح الترمذي»(، و63« )داود

 (.477« )مشكاة المصابيح»(، و517« )صحيح ابن ماجه»و

ه  بعض العلماء كابن عبد البر، وابن القيم، وغيرهما.*  ف   وقد ضعَّ

.الحديث لم ينزل عن درجة الحسو  ن بحالٍ، والله أعلم 

 المسألة الثانية: •

، بن راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر 

وي، القرشي.الخطاب، ابن ن ف   د   يل الع 

 لم يحتلمْ، وهو ممن بايع تحت الشجرة.وأسلم وهو صغير، ثم هاجر مع أبيه 

 ، وعثمان، وغيرهم.، وعن أبيه، وأبي بكرصلى الله عليه وسلمروى علمًا نافعًا كثيرًا عن النبي 

شهد فتح مصر، واختطَّ بها، وروى عنه أكثر من أربعين ن فْسًا من أهلها توفي 

بمكة سنة ثلاث وسبعين، بعد مقتل ابن الزبير بثلاثة أشهر أو نحوها 
(1)

. 

 في شرح ألفاظ الحديث:المسألة الثالثة:  •

حراء الواسعة لا ماء فيها، جمعها ف لًا، و )الفَلَاة(:  ل واتٌ.ف  الصَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/203للذهبي: )« سير أعلام النبلاء» (1)
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ةً بعد أخرى، والمعنى: ردد إليه مرتيقال: ناب المكان وأنابه إذا )وما ينوبه(: 

 ينزل به، ويقصده، ويتردد عليه.

ب ع، وهو: كلُّ ما)السِباع(:  واب، يله نابٌ، و جمع س  و على الناسِ والدَّ عْد 

 فيفترسها؛ كالأسد، والذئب، والنَّمِر.

واب(: ةٍ، وهو: ك )الدَّ لُّ ما دبَّ على الأرض، ذكرًا كان أو أنثى، جمع دابَّ

ل ب على ما ي ركب  من الحيوان.  عاقلًا، أو غير  عاقل، وقد غ 

لَّ »تثنية )قلتيْن(:  ى: ، وهي إناء «ةٍ ق  سْتقى فيها، تشبه ما يسمَّ إناء منِْ « يرزال»ي 

ار مشهور  .خصوصًا أهل مصر ف خ 

قِلُّ  ة الكبيرة التي ي  رَّ لَّة: الج   ها القويُّ من الرجال، فالمعنى واحدٌ.وقيل: الق 

لَّة  لَّة المشهورة لدى أهل العلم، هي: ق  ر»والق  ج  ر»، و«ه  ج  قرية قريبة من «: ه 

ر»المدينة، وليست  ج   البحرين.« ه 

ر»وكانت قلِال  ج  لا يخاطبِ  صلى الله عليه وسلم معلومةً عند المخاطبين؛ لأنَّ الرسول  « ه 

حابة  معناها ومقدارها دليل على أنها عن سؤال  بالمجهول، وسكوت  الصَّ

 كانت معلومةً لديهم يقيناً.

، والمثقالِ، والدرهمِ، ضربٌ من  * والكلام عن مقدارها بالرِطْل البغداديِّ

إضاعة الوقت هذه الأيام، فقد صارت هذه المقاييس والمكاييل غير معروفةٍ، ولا 

 يمكن أن تعرف  في عصرنا.

لَّة على وجه التقريب: «اللتر»المعاصرون هو  والذي يعرفه ، فمقدار الق 

 لترات. 153.5

لترات  307= 2×153.5فالقلتانِ = 
(1)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جامعة الإمام محمد بن سعود  -« الميسرة، في فقه القضايا المعاصرةالموسوعة » (1)

 الإسلامية.
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 المسألة الرابعة: •

ر كما في رواية مرسلةٍ( فسقطت  ج  لتيْنِ )بقِلال ه  ه نجاسةٌ فيالماء إذا بلغ ق 

ه بحال، إلا إذا غيَّرت طعمه أو لونه أو رائحته، وهذا محلُّ اتف س  اق بين فإنها لا تنجِّ

 العلماء.

رتْ كقطرة بول مثلًا،  غ  أما إذا كان دون القلتيْنِ فسقطتْ فيه نجاسةٌ، ولو ص 

ظنَِّة تغيُّر أحد  ه أم لا؛ لأنه م  ه أو لون ه أو ريح  يَّرتْ طعم  ه، سواء غ  س  فإنها تنجِّ

 ه، وهذا مذهب  الحنفية، والشافعيةِ، والحنابلةِ.فأوصا

ثيرة  إلا إذا تغيَّرت  خلافًا للمالكية الذين قالوا: س قليل ه ولا ك  نج  إن الماء لا ي 

كوا بعموم قوله  سُهُ شيءٌ »صلى الله عليه وسلم: أحد  أوصافه، وتمسَّ وقد مضى  «الماء طهورٌ لا ينجِّ

 معنا.

 المسألة الخامسة: •

ه  أنه إذا كان أقلَّ منِْ  «إذا بلغ الماء قُلَّتيِْْ لم يحملِ الخبثَ »حديث:  مفهوم 

، فهذا است دلالٌ بالمفهوم، كما يقول الأصوليون.قلتيْنِ فإنه يحمل   الخبث 

اهرًا  –ولكنه معارض  إنَّ »: بمنطوق حديث أبي سعيد الخدري  –ظ 
سُه شيءٌ  ، فهذا استدلالٌ بالمنطوق، أن الماء طهورٌ ما لم تتغيَّر «الماء طَهورٌ لا ينجِّ

ث ر.  أحد أوصافه قلَّ أو ك 

انِ ما بيْن منطوقٍ  . فتعارض النصَّ  عام، ومفهوم خاصٍّ

ةٌ على دلالة المفهوم؛  م  والقاعدة عند علماء الأصول: أنَّ دلالة المنطوق مقدَّ

 لأنه أكثر  جلاءً، وأقوى دلالةً على الحكم من المفهوم.

إن »: فهذه المسألة  التي معنا: هل نقدم منطوق حديث أبي سعيد 
سُه شيءٌ  إذا بلغ »: ابن عمر غي مفهوم حديث ، ون ل«الماء طهور لا ينجِّ
 –كما يقول الأصوليون  –، ويكون حديث ابن عمر «الماء قُلَّتيِْْ لم يحمل الخبثَ 

 لا مفهوم له؛ لأنه معارض بمنطوق أبي سعيد؟
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ص  منطوق حديث أبي سعيد  صِّ بمفهوم حديث ابن عمر  أ مْ ن خ 

؟ 

 م.قال بالأول: المالكية، وجمع من العلماء كابن تيمية، وابن القيِّ 

 وقال بالثاني: الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

 مٌ على »العلماء:  دمن القواعد المقررة عنقول: وأ أنَّ الجمع  مقدَّ

 «.الإعمال  أولى من الإهمال»، و«الترجيح

  إذا تعارض الحديثان، أو »(: 2/151« )الإحكام»يقول الإمام ابن حزم في

نْ لا يعلم، ففرْضٌ على كل مسلمٍ استعمال الآيتانِ، أو الآية والحديث، فيما  ي ظ نُّ م 

كل ذلك؛ لأنه ليس بعض ذلك أولى بالاستعمال من بعض، ولا حديث بأوجب  

آية أولى بالطاعة لها من آية أخرى مثلها، وكل من عند الله  لامن حديث آخر مثله، و

 اهـ.« سواء في باب الطاعة والاستعمال، ولا فرق ، وكلٌّ ع

هما. هذه ي مسألتناففوعليه:   يمكن أن ن عْمِل  الدليلين، ولا ن هْمل  أحد 

متفقون على أن الماء إذا كان كثيرًا فتغيَّرت أحد  أوصافه بالنجاسة فإنه يكون 

 نجسًا.

ن عمل   ابق، ف  ق طت فيه النجاسة، فوقع الخِلاف السَّ ا إن كان قليلًا، وس  وأمَّ

صَّ منه المتغيِّر بالنجاسة، فبقي الباقي الدليلين، فنقول: حديث أبي سعيد عامٌ خ  

ره الإمام النووي في  على عمومه، كما هو الصحيح عند الأصوليون. وهذا ما قرَّ

 (.287)ص/« الإيجاز، في شرح سنن أبي داود»

لَّتين لم يحمل الخبث»وعلى هذا فإن قوله:   أن ما دون القلتين «إن بلغ ق 

، فإن النجاسة إذا وقعت في ماء «سُه شَيءٌ الماء طهور لا ينجِّ »مستثنى من حديث: 

 ، بث  ؛ لأنه قليل لا يدفع الخ  س  نجْ  قليل ولم تغيِّرْ له لونًا ولا طعمًا ولا ريحًا فإنه ي 

 وتؤثر فيه النجاسة، ولا يجوز استعماله، حتى وإن لم تتغير أحد  أوصافه.

، ولا تتعارض، ولا تتنافر.  وبذلك تلتقي الأدلة 
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 ادسة:المسألة الس •

دليل الشافعية، والحنابلة، والحنفية ومن وافقهم على التفريقِ بين القليلِ 

 والكثيرِ في وقوع النجاسة وتأثيرها في الماء.

إذا بلَغَ الماءُ »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول الله  ،حديث ابن عمر  -1
(1)«قُلَّتيِْْ لم يحملِ الخَبَث

ينِ أو وكان قلت ، فمنطوقه: أنَّ النجاسة إذا وقعت فيه

، إلا إذا غيَّرت أحد  أوصافه الطعم، أو اللون، أو الرائحة.أكثر لا  ه   تنجس 

: إذا كان الماء أقلَّ من قلتينِ فإنه تؤثر فيه النجاسة، وإن ق لَّت، وإن لم  ه  ومفهوم 

 تغيِّر أحد  أوصافهِ.

إذا استيقظ »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول الله ، حديث أبي هريرة  -2
فلا يَغْمس يده في الإناءِ حتى يغسلهَا ثلاثاً؛ فإنه لا يدري أين أحدكم من نوَْمه، 

(2)«ت يدهتبا
. 

ا في أن صلى الله عليه وسلم فندب  إلى غسل اليديْنِ، عند توقُّع النجاسة، فكان ذلك نصًّ

، وإنْ لم تغيِّره  النجاسة لو تحققت لنجستِ الماء 
(3)

. 

 يتغيَّر فيجوز لم يقل: )فإن تغيَّر الماء فلا يجوز استعماله، وإن لمصلى الله عليه وسلم فالرسول 

 : مَّ فلا يغمس يده، سواء تغيَّر الماء، أو لم يتغيَّر، فالحكم واحد، »استعماله(، بل ع 

 وهو: النجاسة.

إذا وَلغَ الكلبُ »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول الله ، حديث أبي هريرة  -3
(4)«في إناءِ أحدكم فَليْرقْهُ، ثمَّ ليغسلهُ سبع مِرارٍ 

. 

إن تغيَّر الماء  صلى الله عليه وسلم: م التفصيل، فلم يقل النبيُّ ووجه الدلالة في الحديث: عد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مضى تخريجه. (1)

 (.278مسلم: ) (2)

 (.1/229للجويني: )« نهاية المطلب» (3)

 (.279مسلم: ) (4)
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ه  ( سواء تغيَّر، أو لم صلى الله عليه وسلم فأهريقوه، وإن لم يتغيَّر فاتركوه، بل جاء كلام  مطلقًا، )فلْيرقْه 

  .حدًا، وهو: النجاسةايتغيَّر، فكان الحكم و

سته  لة أ خرى للدلالة على أنَّ الماء القليل إذا سقطت فيه نجاسة نجَّ وهناك أد 

.وإ  نْ لم تغيِّرْه، وما ذكرناه كافٍ بالمقصود، والله أعلم 

 المسألة السابعة: •

 هل يجوز تخصيص المَنْطُوقِ بالمَفْهُوم؟

، والبيضاويّ  وغيرهما كما  ،القول  بالجواز هو المتعيّن، وهو قول الآمديِّ

 سيأتي إن شاء الله.

بكي )« الإبهاج، في شرح المنهاج»* جاء في   (:2/018لابن السُّ

تخصيص  المنطوق بالمفهوم؛ لأنَّه دليلٌ كتخصيص  يجوزقال: الرابعة: »

بمفهوم  «خلق الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غيرَّ طعمه، أو ريحه، أو لونه»

 .«إذا بلغ الماء قُلَّتيْ لم يَحْمل خبثًا»
قال الآمدي: لا نعرف خلافًا بين القائلين بالعموم والمفهوم، أنه يجوز 

ا تخص يص العموم بالمفهوم، وسواء كان من قبيل مفهوم الموافقة أم المخالفة، أمَّ

 شيئًا.الإمام فتوقَّف  في ذلك، ولم يختر 

بأنه لا يجوز، ونقله « المنتخب»نظر، وجزم في  هوقال سراج الدين: في جواز

 أبو الخطاب الحنبلي عن بعضهم كما ذكر الأصفهاني.

نه رأى إ«: الإلمام»م على الحديث الثاني في شرح وقال ابن دقيق العيد في الكلا

في كلام بعض المتأخرين ما يقتضي أنه لا تخصيص بالمفهوم، وقد حصلنا من 

 هذا القول على أن الخلاف في تخصيص العموم بالمفهوم موجود.

سْتراب في جواز التخصيص بمفهوم الموافقة، وهذا  وقال صفيُّ الدين: لا ي 

نٌ، وينبغي أن ي   س  ل  محلّ الخلاف في مفهوم المخالفة، ويؤيده: أن الإمام ح  جْع 

ح في آخر الناسخ والمنسوخ قبل القسم الثالث فيما يظنُّ أنه ناسخ: بأنَّ  صرَّ
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  .وى يكون ناسخًا بالاتفاق، وكذلك الآمديّ فادَّعى الاتفاق أيضًاحْ الف  

، إذ الواحتج المصنِّف على  قول بجواز الجواز مطلقًا بأنه دليلٌ شرعيٌّ

ثَّلٍ له  ة، وإذا كان كذلك فيخصص به جمعًا بين الدليلين، وم  جَّ التخصيص بأنه ح 

سه شيءٌ إلا ما غيرَّ طَعْمَهُ أو »: شالمصنِّف  بقوله  خُلق الماء طهورًا لا ينجِّ
، فإنَّ الأول دلَّ «إذا بلغ الماءُ قُلَّتيْ لم يحمل الخبث»: ش، مع قوله «ريْحه

تيْنِ، والثاني دلُّ بمنطوقه على أنَّ  لَّ  الماء لا ينجس عند عدم التغيُّر، وإن لم يكن ق 

ة: على أن القليل ينجس وإن لم يتغيَّر جَّ ، بمفهومه الذي هو مفهوم شرط وهو ح 

فيكون هذا المفهوم تخصيصًا لمنطوق الأول، وقد سبق الكلام على الحديثين، ولم 

نْ أساء إليك فعاقبه، ثم يقول:  يمثِّل لمفهوم الموافقة لظ هوره، ومثاله: أن يقول: م 

 اهـ.« إن أساء إليك زيدٌ فلا تقل له أ فٍّ 

لا يَبُولنََّ أحدُكم »قال: صلى الله عليه وسلم ، أن رسول الله وعن أبي هريرة  -15
، رواه الجماعةُ، وهذا لفظ البخاريِّ  «في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسلُ فيه

 «.ثم يغتسل منه»ولفظ الباقين: ، «ثم يتوضأ منه»ولفظ الترمذي: 

تين»ومن ذهب إلى خبر  بئر »حَمَل هذا الخبر على ما دُونَهما، وخبر « القُلَّ

.« بُضاعة  على ما بلغَهُما، جمعًا بين الكلِّ

 :في هذا الحديث عدة مسائل 

 المسألة الُأولى: •

اعة، وهم: البخاري ) –كما يقول المصنِّف   –الحديث رواه  م   (،239الج 

(، 69أبو داود )و(، 8558، 8186، 6703، 7525أحمد )و(، 282ومسلم )

 (.344ابن ماجه )و(، 57النسائي )و(، 68الترمذي )و

 :وأقول 

(، والقاسم 999« )المسند»(، والحميدي في 3« )المسند»رواه الشافعي في و

(، 54(، وابن الجارود )6076(، وأبو يعلى )160« )الط هور»سلام في بن ا
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(، والطحاوي في 134(، والدارقطني )1251(، وابن حبَّان )66خزيمة ) وابن

 (.299« )المصنَّف»(، وعبد الرزاق في 15« )شرح معاني الآثار»

 في شرح ألفاظ الحديث:المسألة الثانية:  •

أي: الراكد، كما جاء في بعض الروايات، وهو الذي لا يجري كما )الدائم(: 

 في الحديث الذي معنا.

الذي له نبعٌ، والراكد « الدائم»لدائم والراكد مقابلانِ للجاري، لكنَّ وقيل: ا

 الذي لا نبع  له.

ه  عطفًا، على موضع )يَغْتَسِل(:  ، ويجوز  جزم  ضبط بضم اللام، وهو المشهور 

 «.يبولنَّ »

 المسألة الثالثة: •

مْلة:   ثلاثة أوجه:« اللام»، يجوز في «ثم يغتسل  فيه»ج 

زْم )الأول:  ب ول نَّ »يغتسلْ( عطفًا على الج  ؛ لأنه مجزوم الموضع بـ )لا( التي «ي 

 للنهي، ولكنه ب ني على الفتح لتوكيد النُّون.

 الرفع، على تقدير: ثم هو يغتسل فيه، وهو المشهور.« اللام»يجوز في الثاني: 

، على إالثالث:   حكم واو الجمع.« ثمَّ »، وإعطاء «أ نْ »مار ضالنصب 

( هو رأي الكوفيين، خلافًا « أ نْ » بـ وجواز  النَّصبِ  ضْمرة بعد )ث مَّ م 

 للبصريين، فإنهم لا يجيزون ذلك.

 (:302)ص/« الإيجاز، في شرح سنن أبي داود»ولكن قال النووي في 

ز النصب فاسدٌ؛ فإنه يقتضي أنَّ المنهي  عنه الجمع بينهما دون إفراد يوتجو»

 اهـ.« أحدهما

ردٌّ وخلافٌ طويل ليس مجاله هنا، ولكن ذكرناه ووجه النَّصْب: فيه أخذٌ و

 خيرٌ من الجهل به.فادة العلم لإ
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 المسألة الرابعة: •

 «.يغتسل منه»ورواية « يغتسل فيه»وردت رواية 

 والفرق بينهما:

 ، هو: أن يأخذ منه ماءً فيغتسل  به.«منه»أن الاغتسال 

وهو داخلٌ فيه؛ لأن ، فهو: أن يدخل في الماء، ويغتسل  «فيه»وأما الاغتسال 

 ا له.فً ريفيد الظرفية، فجعل الماء ظ« فيه»قوله 

وهذا يظهر اعتباره فيما إذا كان دون القلَّتين، فإنه إذا أخذ منه شيئًا، فاغتسل 

سْله، وبقيت ف ضْلة  الماء بحالها.  به صحَّ غ 

لَّتين، فإنه ي ط ا إذا دخل في الماء وغطَّ فيه، وكان الماء دون الق  ر ويصير  فأمَّ ه 

لَّتين، فإنه لا يؤثر فيه الاستعمال، نصَّ عليه  الماء مستعملًا، وذلك بخلاف الق 

«الأم»الشافعيُّ في 
(1)

. 

 المسألة الخامسة: •

، وقد أطلق  جماعةٌ في الحديث: النهي  عن البول في الماء الدائم، وهو الراكد 

ول إلى أنْ يتغيَّر بالنجاسةِ أن هذا النهي كراهة تنزيه، والمختار: أنه يحرم، وقد يؤ

 فيصير نجسًا بالإجماع، مع أنَّ مطلق النَّهي محمولٌ على التحريم.

ا حديث:  هٌ كراهة تنزيه، و، فالمراد أنه مكر«ولا يغتسل فيه من الجنابة»وأمَّ

وقد نصَّ الشافعي على أنه مكروه كراهة تنزيه 
(2)

. 

ن ب طاهرٌ، و الماء طاهر، فلا يمكن أن ينجس  قالوا: ودليل ذلك: أنَّ بدن الج 

س الماء.  الماء بملاقاة البدن الطاهر، فكان النهي لمعنى آخر غير معنى تنجُّ

مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة  –الكراهة  –وهذا 
(3)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/76لابن الأثير: )« الشافي، في شرح مسند الشافعي» (1)

 (.304: )ص/للنووي« الإيجاز، في شرح سنن أبي داود» (2)

 (. 1/76طَّاب: )حلل «مواهب الجليل»راجع:  (3)
= 
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 المسألة السادسة: •

هل ي لْحق بالنهي عن البول في الماء الراكد الاستنجاء  فيه، لما فيه منِْ »

 ه، أو ليس الاستنجاء  في حكم البول؟تقذير

: إن كان قليلًا فهو حرامٌ، وإن كان كثيرًا فليس بحرام ولا تظهر  قال النوويُّ

؛ لأنه ليس في معنى البول ولا يقاربه، قال: ولو اجتنب الإنسان هذا كان  كراهت ه 

 أحسن، انتهى.

ء  من الغائط فإنْ كان أراد الاستنجاء من البول فواضحٌ، وإن أراد الاستنجا

ر، ومع الانتشار والكثرة  ج  فْه  بالح  ففي عدم الكراهة نظرٌ خصوصًا لمن لم يخفِّ

اهـ « فربما كان أفحش من البول، والله أعلم
(1)

. 

 المسألة السابعة: •

ق قومٌ  ن الشافعية في البول والاغتسال في الماءِ الراكد بين الليل والنهار، مفرَّ

، فلا ينبغي أن وجعلوا الكراهة في الليل  ، وذلك لما قيل: إنَّ الماء  بالليل للجنِّ أشدَّ

وفًا من آفة تصيبه من جهتهم، هكذا جزم به الرافعي، خيبال فيه، ولا يغتسل، 

بكراهة البول في الماءِ الكثير الجاري في الليل؛ لما  «الكفاية»وجزم ابن الرفعة في 

، وهو يخالف ما ذك ره النووي من إطلاق كونه خلاف قيل: إن الماء بالليل للجنِّ

الأ ولى فقط، والله أعلم 
(2)

. 

 المسألة الثامنة: •

هل النهي  في الحديثِ عن الجمع بين الاغتسال والبول معًا في الماء الراكد، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/227للنووي: ) «المجموع»و =

 (.1/44/98للمرداوي: )« الإنصاف»و

 (.2/36للعراقي: )« طرح التثريب» (1)

 (.2/35المصدر السابق: ) (2)
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 أم أنَّ النهي  يشمل مطلق البول والاغتسال، ولو كان كلٌّ على انفراده؟ 

م في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم لا يبولنَّ أحدك»(: 239رواية البخاري: )

 ، ت فِيد  النهي  عن الجمع بينهما )البول والاغتسال(.«يغتسل فيه

ن بٌ »(: 283ورواية مسلم ) ، ولكن «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو ج 

 يتناوله تناولًا، تفيد النهي عن الاغتسال فيه بانفراده.

كم في الماء »(: 7125(، وابن حبان )70ورواية أبي داود ) لا يبولنَّ أحد 

 اده.رتفيد النهي عن كل واحدٍ منهما بانف« الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة

نهْى عن البول في الماء الراكد بانفراده، وينهى  وحاصل  هذه الرواياتِ أنه ي 

نهى عن الجمع بينهما في وقتٍ واحدٍ والعِلَّة   لله وا –عن الاغتسال فيه بانفراده، وي 

 .هي التقذير، ونفرة الطباعِ منه، ولو لم يتنجسْ  –أعلم 

 المسألة التاسعة: •

نا»(: 3/188للنووي: )« شرح مسلم»جاء في  هم من  قال أصحاب  وغير 

ط في الماء كالبول فيه وأقبح، وكذلك إذا بال في إناءٍ ثم صبَّه في  العلماء: والتغوُّ

ي إليه البول، فكله مذمومٌ قبيح، منهيٌّ الماء، وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث يجر

كي  عن  عنه، على التفصيل المذكور، ولم يخالفْ في هذا أحدٌ من العلماء إلا ما ح 

ٍّ الظاهري: أنْ النَّهي  مختصٌّ ببول الإنسان بنفسه، وأن الغائط ليس 
داود بن علي

الماء، وهذا الذي ذهب  كالبول، وكذا إذا بال في إناءٍ ث مَّ صبَّه في الماء، أو بال بقرب

 إليه خلاف إجماع العلماءِ، وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر، والله أعلم.

ط بقرب الماء، وإن لم يصلْ إليه؛ لعموم نهي النبي  عن صلى الله عليه وسلم ويكره البول والتغوُّ

ين بالماء، ولما يخاف من وصوله إلى  البزار في الموارد، ولما فيه من إيذاء المارِّ

 اهـ.« اءِ، والله أعلمالم
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 باب: أَسآر البَهَائمِ 

تيْنِ يدلُّ على نجاستهِا، وإلاَّ يكونُ التح ديدُ بالقُلتينِ في حديثُ ابنِ عُمَر في القُلَّ

 جواب السؤال عن وُرُودِها على الماء عَبثًا.

 :ة مسائل  هنا عدَّ

 المَسْألة الأولى: •

ؤْر»جمع )أسآرُ(:  :«س  ؤْر  من الطعام  بقية  الشيء، يقال: قد أ سْأ رت   ، والسُّ

ميد بن ثور: ؤْرًا: إذا أبقيت  منه ب قيَّةً، ومنه قول ح   س 

 إزاءُ معاااااا ي ماااااا هااااا ا    اُ  اااااا

 

  ًُ اعد ه ااا   ا ااا ااا ق ٌُ ا ها  اااا  وً  شاااًه

يْض   أراد: وفيها بقية شبابٍ، وهي قاعد عن الولد والح 
(1)

. 

: بالهمزة: بقية ما في الإنا ؤْر  رْبِ.فالسُّ  ء بعد الشُّ

 المسألة الثانية: •

 مرَّ معنا حديث ابن عمر «: حديث ابن عمر في القلتين»قولُه:  •
ه، عن ابن عمر [14]برقم  ئلِ رسول  الله ، ونصُّ عن الماءِ، وما صلى الله عليه وسلم ، قال: س 

باع، فقال   ومراد   «إذا كان الماءُ قلَّتيِْْ لم يحمل الخَبَثَ »صلى الله عليه وسلم: ين وب ه من الدواب والسِّ

باعِ، وغير  رالمصنِّف  ؤْر السِّ منِْ ذكر هذا الحديث الاستدلال على نجاسة س 

 ونحوها. ،مأكول الل حم من النَّمر والذئب، والأسد

، صلى الله عليه وسلم فالرسول  ب ث  تيْنِ لم يحمل الخ  لَّ كم منوطًا بالماءِ، وأنه إذا بلغ ق  جعل  الح 

رود هذه السباع على الماءِ يجعل ه خب يثًا لولا أن الماء بلغ فدلَّ ذلك على أن و 

، وهذا دليل على  ب ث  ل  الخ  م  القلتين، ومعناه بالمفهوم أنه لو كان دون القلتيْنِ ح 

ل وع السباع في الماءِ. ل  من و   نجاسةِ ما ي فض 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/193لابن الإنباري: )« الزاهر» (1)
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 المسألة الثالثة: •

ل ماء   ؤْر الحيوان على اختلاف أنواعه، مما اختلف فيه الع   :س 

كلب والخنزير، وسائر سباع الوحش، إلى أن سؤر الفذهب الحنفية  -

ة، فسؤرها طاهرٌ  والحيوانات غير مأكولة اللحم، كل ذلك ن جِسٌ، بخلاف الهِرَّ

ه على المالكية نيعندهم، وقد أطال الإمام الكاسا  في إثبات صحة المذهب، وردِّ

 .([1/64«: )بدائع الصنائع]»والشافعية. 

الحيوانات بما ذلك الكلب  فمذهبهم أنَّ سؤر جميعوأمَّا المالكية:  -

 .([1/47«: )منح الجليل]»والخنزير كله طاهرٌ؛ كما في 

د والشافعية:  - ، وما تولَّ جميع  سؤر الحيوان طاهرٌ، إلا الكلب  والخنزير 

 .([1/172«: )المجموع]»منهما، كما في 

، وغير  مأكول والحنابلة:  - جميع سؤر الحيوان طاهرٌ، إلا الكلب  والخنزير 

ة فسؤرها طاهرٌ، كما في ال  .([1/367«: )حاشية الروض المربع]»لحم، باستثناء الهِرَّ

جميع  من طهارة رما ذهب إليه الشافعيُّ  –والله أعلم  –* والراجحُ 

 الأسآر إلا سؤر الكلب والخنزير، وما تولَّد منهما.

ح  ر* والمصنِّف  المذهب الحنبلي، وهو مرجوحٌ، فعن أحمد طهارة يرجِّ

حمار الأهلي والبغل، اختاره الموفق والشيخ، وجماعة، وهو مذهب مالك ال

، قال في  حاشية الروض ]»«. وهو الأصحُّ وأقوى دليلًا...»«: الإنصاف»والشافعيِّ

 .([1/367«: )المربع

إذا وَلغَ الكلبُ في »صلى الله عليه وسلم: ، قال: قال رسول الله عن أبي هريرة  -16
 .رواه مسلم، والنَّسائي «رٍ  مِراإناء أحدِكم، فليرقْهُ، وليغسلْه سبعَ 

 :في هذا الحديث عدة مسائل 

 المسألة الُأولى: •

 (.66(، والنسائي )279رواه مسلم ) -« المصنِّف  »كما يقول  –الحديث 
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  :(، 364(، وابن ماجه )7604، 7347، 7346) ورواه أحمدوأقول

(، وابن 51« )قىالمنت»ابن الجاورد في و(، 6678(، وأبو يعلى )73وأبو داود )

 (.182(، والدارقطني )1296(، وابن حبان )98« )صحيحه»خزيمة في 

 في شرح ألفاظ الحديث:المسألة الثانية:  •

لْغ  من الكلاب والسِباع كلِّها)وَلَغ(:  لْغِ، والو  هو أنْ يدخل  :ماضٍ، من الو 

ه فيه، تحريكًا قليلًا ئلسانه في الماء وغيره منِْ كل ما ك  أو كثيرًا، فإن كان غير  ع، فيحرِّ

سه.ما ه  ول ح  عِق   ئع، قيل: ل 

زِي: فإنْ كان الإناء فارغًا، يقال: لحسه، فإن كان فيه شيءٌ، يقال:  طرِّ قال الم 

. غ  ل   و 

ل غ في شيءٍ من جوارحه سوى لسانهِِ.  ولا يقال: و 

زي أنه يقال: ولغ بكسر اللام، وهي لغة غير ف صِيحةٍ،  ط رِّ : ومستقبوذكر الم  ل ه 

ل غ، بفتح اللام وكسرها  ي 
(1)

. 

.)فلْيرقهُ(:  رِيق  إراقةً، أي: صبَّه وسكب ه   منِ الفعل: أراق  ي 

مْع )مِرار(:  ة»ج  رَّ عْلة الواحدة.«م  ة: الف  رَّ ات ومرار، والم  رَّ  ، ويجمع على م 

 المسألة الثالثة: •

ه، الصغير  والكبير   لَّم وغير  ع  ، الكلاب  كلُّها نجِسةٌ، الم  ، وبه قال الحنفية 

بيد. ، وأبو ع  ، وإسحاق  ، والأوزاعيُّ ، والحنابلة   والشافعية 

وا بحديث أبي هريرة  إذا وَلغَ الكلبُ »قال: صلى الله عليه وسلم ، أن رسول الله واحتجُّ
، ودلالة الحديث []رواه مسلم «في إناءِ أحدِكم فلْيُرقه، ثم ليغسله سبع مرَّاتٍ 

مر بإراقتهِِ؛ لأنه يكون حينئذٍ إتلاف مالٍ، وقد ظاهرةٌ؛ لأنه لو لم يكن نجِسًا لما أ  

 ن هينا عن إضاعة المال.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( بتصرف.3/96للعيني: )« عمدة القاري» (1)
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ر إناءِ وطه»صلى الله عليه وسلم: أيضًا، قال: قال رسول الله  وبحديث أبي هريرة 
ولاهنَّ بالتراب

ُ
، ]رواه مسلم[ «أحدكم إذا وَلغَ فيه الكلبُ أن يغسلهَُ سبع مرَّاتٍ أ

ثٍ أو نجسٍ، وقد تعذر  ودلالة الحديث ظاهرة أيضًا، فإن الطهارة تكون د  من ح 

ث، فتع د  نت طهارة النجس يالحمل  هنا على طهارة الح 
(1)

. 

 المسألة الرابعة: •

سْلات، وهو مذهب المالكية،  د الغ  د  بع في ع  الحديث نصٌّ في اعتبار السَّ

والشافعية، والحنابلة، وجماهير أهل العلم 
(2)

. 

جة على أبي حنيفة في قوله:  ل»وهو ح  غْس  ، وهذا مناقضٌ لظاهر هذا «ثلاثًا ي 

الحديث وغيرهِ من الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب اعتبار العدد، وكأنها لم 

.  تبلغْه 

 ( وغيره، عن أبي هريرة 1/95فإن استدلَّ بحديث الدارقطني: )
 مرفوعًا:

فة باتفاق ، فهي ضعي«في الكلب يلَغَُ في الإناءِ يُغْسَلُ ثلاثاً، أو خََسًا، أو سبعًا»

اظ، وقد بيَّن البيهقي ضعفها في  (، وكذلك النوويُّ في 1/240« )سننه»الحفَّ

 (.2/587«: المجموع»

يير، ولعلَّها من الراوي، ختتحتمل الشكَّ وال« أو»وعلى تقدير الصحة فـ 

 فيجب التوقُّف عن العمل به.

؛ لأنه قياس مع  وجود وإن احتجَّ بالقياس على سائر النجاسات فلا تصحُّ

ب هٍ النص، وهو قياس  مٌ على ش  ، وفي قبوله خلاف، وإن قبلناه فخبر الواحد مقدَّ

القياس المظنون، وإن كان جليًّا كما صححه الأصوليون، وادَّعى الإمام 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/567للنووي: )« المجموع» (1)

« المغني»(، و1/19للشافعي: )« الأم»(، و1/118: )شيللخر« شرح مختصر خليل» (2)

 (.1/39لابن قدامة: )
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 المعالي الإجماع فيه. أبو

ه  أبفإن احتج بأن راو كان يغسل ثلاثًا، والعبرة بما رأى  هريرة  اي 

 الراوي، لا بما روى.

فالجواب: أن الصحيح عند الأ صوليين أنَّ العبرة بما رواه، بل قال النوويُّ في 

(: هذا ليس بثابتٍ عنه، بل نقل ابن المنذر في 2/258« )ذبهشرح الم»

( وقال: 1/64( عنه وجوب الغسل سبعًا، رواه الدارقطني )1/305« )الأوسط»

 صحيح موقوفًا.

 المسألة الخامسة: •

ل غ في الإناء أن يغسل سبعًا؟هل يلحق  الخنزير ب  الكلب، إذا و 

وذهب أكثر العلماء إلى (: »3/185« )شرح صحيح مسلم»يقول النوويُّ في 

، وهو قويٌّ في الدليل وأنَّ الخنزير لا يفتقر إلى غسله سبعًا، وه  اهـ.« قول الشافعيِّ

راجح من حيث الدليل أنه واعلم أن ال»(: 2/586« )المجموع»وقال في 

سلةٌ واحدة بلا تراب، وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير، غ يكفي

وهذا هو المختار؛ لأنَّ الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع لا سيما في هذه 

 اهـ.« المسألة المبنية على التعبد

قياس مع الفارق، بأن الكلب ورد  هولا يصحُّ القياس على الكلب؛ لأن

، بخلا  شني خف الخنزير، والدليل حديث أبي ثعلبة البخصوصه النصُّ
إنَّا نجاور أهل الكتاب، وهم »( وغيره، قال: 3839« )سنن أبي داود»كما في 

إن »صلى الله عليه وسلم: يطبخون في قدورهم الخنزير، ويشربون في آنيتهم الخمر؟ فقال رسول الله 
وكلوا وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحَْضوها بالماء، 

 .«واشربوا
  :فاغسلوها سبع مراتٍ.صلى الله عليه وسلم ذكر الخنزير في السؤال، ولم يقل والشاهد 
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 المسألة السادسة: •

ابون  سْل بالتراب؟ أم يقوم الصَّ هل لا بدَّ في تطهير نجاسة الكلب من الغ 

 والمنظفات  مقام التراب؟

ة أقوال، أرجحها ما ذكره الإما م النووي في اختلف أهل العِلْم في هذا على عِدَّ

مقام التراب ولا يقوم الصابون والأ شنان وما أشبههما (: »3/185« )شرح مسلم»

 اهـ.« على الأصح، ولا ف رْق بين وجود التراب وعدمه على الأ صحِّ 

قامه، فقد كان الأ شنان  ه  م  فالتتريب تعبُّد فصار التراب متعيناً، وأنه لا يقوم غير 

، فلم يرشد إليه ولم يذكره، فوجب الوقوف على صلى الله عليه وسلمموجودًا أيام النبيِّ  هونحو

.  النصِّ

وهناك قول للشافعية أنه يقوم مقام التراب عند عدم وجود التراب لا عند 

 .وهذا قول جيِّد (1/19« )الأم»وجوده، نصَّ عليه في 

 المسألة السابعة: •

ل غ في ماءٍ قليل أو مائعٍ، فأصاب (: »2/587« )المجموع»قال في  ذلك لو و 

الماء أو المائع ثوبًا، أو بدنًا، أو إناءً آخر وجب غسل ه  سبع مراتٍ إحداهنَّ 

 اهـ.«بترابٍ 

لها الإمام النووي في عوهناك مسائل متفر ةٌ على هذا الحديث أخرى، فصَّ

 -2/127« )طرح التثريب»وبعدها(، والعراقي في  -2/586« )المجموع»

 وبعدها(.
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 باب: سُؤر الهِرِّ 

كَبْشَة بنتِ كَعْبِ بن مالكٍ، وكانت تحت ابن أبي قَتَادة: أن أَبا قَتَادة عن  -17

ةٌ تشربُ منه، فأصغى لها الإناءَ حتى  دخل عليها، فسكبَتْ له وَضُوءًا، فجاءتْ هِرَّ

أخي؟! فقَلتُ: نعم،  شرِبتْ، قالت كَبْشةُ: فرآني أنظرُ إليه، فقال: أتعجبين يا ابنةَ 

إنها ليَسْت بنَجَسٍ، إنها من الطوافيَْ عليكم »قال: صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله 
 رواه الخمسةُ، وقال الترمذي: حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. «والطوافاتِ 

  عدة مسائل:في هذا الحديث 

 المسألة الُأولى: •

ب  اصطلاحِهِ: أحمد  –كما قال المصنِّف  –الحديث  س  ، وهم ح  مْسة  رواه الخ 

 (.367ابن ماجه )و(، 68النسائي )و(، 92ترمذي )الو(، 75أبو داود )و(، 22580)

  :(، 39« )المسند»(، والشافعي في 13« )الموطأ»ورواه مالك في وأقول

ابن و(، 104(، وابن خزيمة )60« )المنتقى»ابن الجارود في و(، 763والدارمي )

(، والدارقطني 2655« )شرح مشكل الآثار»(، والطحاوي في 1299حبان )

ويُّ في 567« )المستدرك»في  والحاكم(، 219) (، 286« )شرح السنة»(، والب غ 

 والحديث: 

 قال الترمذي: حسن صحيح. -

- .  وقال الحاكم: حديث صحيح، ووافقه الذهبيُّ

 وقال البغوي: حديث حسن صحيح. -

حه النووي في  -  (.1/171«: )المجموع»وصحَّ

، 1/68« )التلخيص الحبير»وقال الحافظ في  - (: وصححه البخاريُّ

، والدارقطني.وال
ُّ
 ترمذي، والعقيلي

ن في  - حه ابن الملقِّ  (.1/552«: )البدر المنير»وصحَّ
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 المسألة الثانية: •

. )كَبْشَة بنتُ كعبِ بنِ مالكٍ(: لميَّة   الأ نصارية  السُّ

لمِة. جها عبد  الله بن  أبي قتادة بن رِبعيّ الأنصاري من بني س   تزوَّ

حْبة، وتبع دِيث ها قال ابن حِبَّان: لها ص  ح الترمذي ح  ه المستغفريّ، وصحَّ
(1)

. 

، الأنصاري)أبو قتادة(:  مة  لْد  لمي. ،هو الحارث بن رِبْعيّ بن ب   الخزرجي، السُّ

 أشهر وأكثر.« الحارث»واسمه 

دْرًا» هوشهد أ حدًا، وما بعدها من المشاهد كلها، واختلف في شهود  «.ب 

 بن أبي هـ( بالمدينة، وقيل: توفي بالك54توفي سنة )
ُّ
وفة، وصلَّى عليه علي

 المشاهد كلها طالب 
ٍّ
، وقد شهد مع علي

(2)
. 

 في شرح ألفاظ الحديث:المسألة الثالثة:  •

ة(:  اء، وجمعها: )هِرَّ ر»بكسر الهاء، وتشديد الرَّ مثل: قِرْبة وقرِب،  ،«هِر 

رة، ك«هِرٌ »والذكر  دة.قِ ، وجمعه: هِر   رْد وقرِ 

رَّ الهِرُّ هريرً  اء.منِْ ه  و   ا، وهو صوت الهِرِّ إذا اطمأنَّ واسترخى، وهو دون الم 

ى  ، بمعنى: قطع؛ لأنَّ القِطَّ يقطع الفئران، «القِط»ويسمَّ ، منِْ الفعل ق طَّ

والقوارض والأفاعي والعقارب من الدور، أو: لأنَّ شعر ف رْوته ق ط ط، أي: قصيرة 

 الشعر.

ة، وأ صغى: استمع، وأصغى إليه: مال له لتشرب الهِرَّ أي: أ ما)فأَصْغى(: 

 ماله.أسمعه إليه، وأصغى الإناء ب

اف الذي يدور حول الإنسان والبيت، )الطوافين عليكم والطوافات(:  الطوَّ

 وغير ذلك.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.8/295لابن حجر: )« الإصابة، في تمييز الصحابة» (1)

 (.5/250لابن الأثير: )« أ سد  الغابة» (2)
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وَّافات»صلى الله عليه وسلم: وفي قوله  وَّافيْ والطَّ  تأويلانِ: «من الطَّ

اناة للخدمة، ومع هأنه شبهها بخدم البيت، وبمن يطوف على أهلالأول: 

، [58]النور:   ژ ئىئى  ئې ئې ئې ئۈ ژالاشتغال، كقوله تعالى: 

م. د   يعني: العبيد والخ 

أن يكون شبهها بمن يطوف بالإنسان للحاجة والمسألة، يريد أن والثاني: 

نْ يطوف بها للحاجة، ويتعرض للمسألة.الأجر في مواساتها، كالأ  جر في مواساة م 

المينِ، « من الطوافين والطوافات»وإنما قال:  بجمع المذكر والمؤنت السَّ

ن له ذلك  س  وهما لمن يعقل، قالوا: لأنه لما أضافها ونسبها وشبهها بهم، ح 
(1)

. 

 المسألة الرابعة: •

ة طاهرٌ، وغيره من أهل المدينة، والليثِ وغيرِه  كٍ وهو قول مال * سؤر الهرَّ

نْ وافقه من أهل أهل مصر، والأوزاعيِّ وغيرِه من أهل الشام، والثوريِّ وم   من

، وأبي ث وْر، وأبي عبيد، وعلقمة،  ، وإسحاق  العراق، والشافعيِّ وأصحابهِِ، وأحمد 

، وبه قال أبو يوسف نِ فيما روى عنه الأشعث  س  ار، والح   ،وإبراهيم، وعطاء بن ي س 

شرح مختصر »ذكره الزاهدي في  ،حكاه العينيُّ والطحاوي، وهو رواية عن محمد

«التعليق الممجد»حاوي كذا في ، والط«القدوري
(2)

. 

ة، وهو الحقُّ وة هو قول جماهير علماء فالقول  بطهارةِ سؤر الهِرَّ   صواب.الالأمَّ

ة طاهرٌ مع الكراهة  * ومَذهبُ الحَنَفية: أن  سؤر الهِرَّ
(3)

. 

 «نها من الطوافيْ عليكم والطوافاتإ»واحتجوا على مذهبهم بأن حديث: 
ة، وكذلك كونها من السِباع يدل تدل على طهارته، والأم ر  بغسل الإناء بولوغ الهِرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( بتصرف.1/93ثير: )لابن الأ« الشافي، في شرح مسند الشافعي» (1)

 (.1/262للمباركفوري: )« تحفة الأحوذي» (2)

 (.1/19للموصلي: )« الاختيار، لتعليل المختار» (3)
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 بظاهره على نجاسته، فأثبتوا حكم الكراهة عملًا بالحديثيْنِ.

ا ما ورد  ة لم يثبتْ، وأمَّ هم هذا بأن الأمر  بغسل الإناءِ بولوغ الهِرَّ دَّ احتجاج  ور 

ة غسل مرة: »في حديث أبي هريرة  هو ليس من ، ف«وإذا ولغت فيه الهِرَّ

جٌ.صلى الله عليه وسلمقول النبي  دْر   ، بل هو م 

ة فلا صلى الله عليه وسلم شت هِر  بين الناس من أنه اوأما ما  قطع ذيل ثوبه الذي رقدتْ عليه الهِرَّ

 أصل له.

فلم يثبت بحديث صحيح، وما جاء فيه فهو ضعيف * فأما كونها من السباع 

أنه لا  لا يقاوم الأحاديث التي هي نصوصٌ صريحةٌ في أن الهِرة ليست بنجس، على

ل «يلزم من كونها من السباع أن تكون نجسة، فتأم 
(1)

. 

ة الإناءَ غأنه كان يُصْ صلى الله عليه وسلم: ، عن النبيِّ وعن عائشةَ  -18 ي إلى الهِرَّ

 حتى تشربَ منه، ثم يتوضأ بفَضْلهِا. رواه الدارقطني.

 :في هذا الحديث عدة مسائل 

 المسألة الُأولى: •

 (.218( )216( )198الدارقطني ) –كما يقول المصنِّف   –الحديث رواه 

  :وِي من طرقٍ أ خرى، فقد رواه الطبراني في وأقول المعجم »ور 

(، والطحاوي في 9/308« )حلية الأولياء»(، وأبو نعيم في 7949« )الأوسط

معرفة »(، و1166« )السنن الكبرى»(، والبيهقي في 2653« )شرح مشكل الآثار»

 (.1781« )السنن والآثار

حه الألباني بمجموع طرقهِِ، وإن كانت هذه الطُّرق  لا يخلو والحديث    صحَّ

ي الحديث.  كلٌّ منها على انفرادها من مقال، فمجموعها مما يقوِّ

 (.4958« )صحيح الجامع»(، و69( )1/133) «الأم –صحيح أبي داود »انظر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/262للمباركفوري: ) «تحفة الأحوذي»مستفاد من  (1)
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نه شعيب الأرناؤوط على هامش   (.76« )سنن أبي داود»وحسَّ

 ية:المسألة الثان •

افة بن عامر هي:)عن عائشة(  ديق أبي بكر بن أبي ق ح  ، القرشية، بنت الصِّ

، أفقه نساء الأ مة على الإطلاق، لا صلى الله عليه وسلمالتَّيميَّة، المكيَّة، أمُّ المؤمنين، زوجة النبيّ 

 (1)تحتاج إلى ت رْجمةٍ، فهي أشهر من أن يترجم  لها 
. 

 المسألة الثالثة: •

ة، كما هو «هاثم يتوضأ بفضل»في الحديث:  ؤْر الهِرَّ ، فيه دليل على طهارة س 

 مذهب جماهير الأمة، وعلى أن سؤرها مما يرفع الحدث ويزيل النجس.

ابق.  وقد أطلنا الكلام في هذا الفقه في الحديث السَّ

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( فقد أسهب في ذكر مناقبها.2/135للذهبي: )« سير أعلام النبلاء»انظر  (1)
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 أَبوابُ تطهيرِ النَّجَاسَاتِ 

 وذكِْرُ ما نُصَّ عليه منها

في هذا القِسْم الكلام  على أنواع  – رحمه الله تعالى –يتناول المصنِّف 

 النجاسات، وكيفية تطهيرها بالماء، والدّباغ، والتراب، والمكاثرة.

نيِّ، وما  ، والم  ه  وتناول أيضًا الكلام عن بعض الطاهراتِ كبول ما يؤكل لحم 

 لا نفس له سائلة، وغيرها.

سيأتي  ء، كماكلُّ هذا حسب ما ذهب إليه المصنِّف، وإنْ خالف جمهور  الفقها

 .-إن شاء الله تعالى-

 باب: اعتبار العَدَد في الولوغ

إذا شرب الكلب في »قال: صلى الله عليه وسلم : أن رسول الله عن أبي هريرة  -19
 .متفق عليه «إناء أحدِكم فليغسلهُْ سبعًا

طُهور إناءِ أحدِكم إذا وَلغََ فيه الكلب أن يغسلهَُ سبعَ »ولأحمد ومسلم: 
 .«مرَّات أولاهن بالتراب

ل، قال: أَمر رسول الله  -20 بقتل الكلاب، ثُمُّ صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن المُغَفَّ

ص في كلب الصيد وكلب الغَنَم، وقال:  إذا »قال: ما بالهُمُ وبالُ الكلابِ؟، ثم رخَّ
رواه الجماعة  .«وَلغََ الكلبُ في الإناءِ فاغسلوه سبعَ مراتٍ، وعَفّرُوه الثامنة بالتراب

 .بخاريَّ إلا الترمذيَّ وال

رْعِ »وفي رواية لمسلم:  ص في كلب الغَنَمِ والصيدِ والزَّ  «.ورخَّ

 :في الحديثيْنِ عدة مسائل 

 المسألة الُأولى: •

كما يقول المصنِّف: متفق عليه،  [19]رقم  حديث أبي هريرة * 
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 (.279مسلم )و(، 172البخاري )و(، 9929أحمد )

  :(، 50« )المنتقى»ارود في ابن الجو(، 63ورواه النَّسائي )وأقول

نة»(، والبغوي في 3331« )مسند الشاميين»والطبراني في  (، 288« )شرح السُّ

 (.364(، وابن ماجه )43« )المسند»(، والشافعي في 35« )الموطأ»ومالك في 

 ( 279(، ومسلم )9511قال المصنِّف: ولأحمد.) 

  :ئي في (، والنسا91(، والترمذي )71ورواه أبو داود )وأقول

نن الكبرى»(، و339« )المجتبى» (، والطبراني في 1297(، ابن حِبَّان )68« )السُّ

(، 572« )المستدرك»(، والحاكم في 185(، والدارقطني )1326« )الأوسط»

 (.2650« )شرح مشكل الآثار»والطحاوي في 

ل  * فَّ غ  كما يقول  المصنِّف: رواه  [20]رقم  وحديث عبد الله بن الم 

، مسلم )الجماعة   (، وابن ماجه 67النسائي )و(، 280 إلا الترمذيَّ والبخاريَّ

 (.20566(، وأحمد )74أبو داود )و(، 365)

  :(، 36244( )1834) «فالمصنَّ »رواه ابن أبي شيبة في ووأقول

معرفة »(، و1185« )الكبرى»(، والبيهقي في 544« )المستخرج»وأبوعوانة في 

 (.1738« )السنن

  ِّ(.280ف، وفي روايةٍ لمسلم )قال المصن 

 المسألة الثانية: •

نيُّ، صحابيُّ جليلٌ، من أهل بيعة  ز  ل بنِ عبدِ ن هْم بن عفيف الم  فَّ غ  عبد الله بن  م 

ائين، وكان أبوه من الصحابة.  الرِضوان، كان من البكَّ

 سكن المدينة، ثم الب صْرة، وكان من الفقهاء.

توفي سنة ستين 
(1)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/482هبي: )للذ« سير أعلام النبلاء» (1)
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 ثالثة:المسألة ال •

ة التي ت جْعل فيها التراب: رَّ  اختلفتِ الروايات  في الم 

 «.بالتراب أ ولاهنَّ »رواية مسلم وأحمد:  -1

 «.التراب الثامنةوعفروه »ورواية مسلم أيضًا وغيره:  -2

 «.بالتراب أ ولاهنَّ أو أ خراهنَّ »( بسندٍ صحيحٍ: 91وعند الترمذي ) -3

ابعةا(: »187(، والدارقطني )73وعند أبي داود ) -4  «.بالتراب لسَّ

 وقال الدارقطني: وهذا صحيح.

نَّ »( بسند صحيح: 8887، والبزار )«الكبرى»وعند النسائي في  -5  «.إحْداه 

نَّ »بسندٍ صحيح:  (998) «مسنده»وعند الحميدي في  -6 ه   «.أ ولاهنَّ أو أحد 

ل:  -  فتحمل على أ نه لو« وعفروه الثامنة بالتراب»أمَّا رواية عبد الله بن مغفَّ

رنا الإناء بالتراب ودلكناه  ولغ الكلب في الإناء فأهرقنا الماء الذي ولغ فيه، ثم عفَّ

سْل سبعًا،  جيدًا ثم غسلنا الإناء سبع  مراتٍ، فنكون قد جمعنا بين التعفير والغ 

 ويكون التعفير الأول بمثابة غسلة ثامنة.

 ال:( ق3/185« )شرح صحيح مسلم»* وهذا تأويل الإمام النوويِّ في 

ا رواية » فمذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد: « وعفروه الثامنة بالتراب»وأمَّ

سْلة، اغسلوه سبعًا واحدة منه نَّ بالتراب مع الماء، فكأن التراب قائمٌ مقام غ 

يتْ ثامنة لهذا، والله أعلم  اهـ.« فسمِّ

 (، قال:1/122« )المَحَلَّى»* وهذا ما ذهب إليه الإمام ابن حزم في 

ه  بالتراب في أ ولاهنَّ تطهيرٌ ثامن إلى السبع غسلات، و» لا شكَّ ن دْري أن تعفير 

معن   سْلة سابقة لسائرهنَّ إذا ج   اهـ.« وأن تلك الغ 

فلا إشكال فيها، وهي الأرجح من حيث الأكثرية، « أ ولاهنَّ »وأمَّا رواية:  -

سْلة أ خرى تريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلىتوالأحفظية، والمعنى؛ لأنَّ   غ 
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 ([.2/276لابن حجر: )« فتح الباري« ]»لتنظيفه

فهي دالة على التخيير بينهما، وإن كان « أ ولاهنَّ أو أ خراهنُّ »وأَما رواية:  -

ح الأ ولى من حيث المعنى: فجعل التراب أولًا بحيث ي زيل التراب  الماء  الذي  يترجَّ

عل التراب آخرًا لا ا لو ج  .يأتي بعده، وأمَّ ه  سْلة أخرى بعده لت ذْهِب  أثر   حتجنا إلى غ 

ابعة»وأمَّا رواية  - واز.«أ خراهنَّ »فهي بمعنى « السَّ  ، لبيانِ الج 

 لبيان أن أي غسلة تجزئ، فلا إشكال فيها.« إحداهنَّ »وكذلك رواية: 

  :القاعدة أنَّ القيود إذا تنافت سقطت، وبقي الحكم »وقد يقول قائل
(1)

 ،

:  وهو التتريب، ظية، من حيث الأكثرية، والأحف« أولاهنَّ »وأوفى رواية رواية 

.  والمعنى، كما قدمنا، والله أعلم 

 المسألة الرابعة: •

ا، ثم ن سخ بالنهي عن قتلها  الأمر  بقتل الكلاب كان)أمرَ بقتل الكلاب(:  عامًّ

 ة أمور:، والكلام في ذلك على عدَّ -إن شاء الله –إلا ما استثناه الشرع، كما سيأتي 

اب الأول:  ص  لبِِ )وهو الم  لْب الك  ور، والك  ق  لْب الع  ل ماء على قتل الك  أجمع الع 

عار( ل بِ وهو السُّ بداء الك 
(2)

. 

ما يباح اقتناؤه للمنافع، وهي الاصطياد  به، وحفظ الماشية، والزرع، الثاني: 

روب، ونحوها، فقد أجمع العلماء على حرمة قتلِ  ور والدُّ هِ وحفظ الدُّ
(3)

. 

ة أقوال:الثالث:   ما عدا هذين القِسْميْن، فقد اختلف العلماء  فيه على عِدَّ

كًا بحديث البخاري )قتلها مطلقًا:  -1 ( عن 1570(، ومسلم )3323تمسُّ

، إلا كلب  صيدٍ، أو كلب  «أمر بقتل الكلابصلى الله عليه وسلم أن رسول الله »: ابن عمر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/312: )الهيتميلابن حجر « تحفة المحتاج» (1)

 (.10/235للنووي: )« شرح صحيح مسلم» (2)

  (.4/190لابن قدامة: )« المغني» (3)
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أَمر بقتل الكلاب صلى الله عليه وسلم رسول الله  أنَّ »عن ابن عمر:  (1571ماشية؛ لحديث مسلم )

، وهو مذهب مالك وأصحابه «إلا كلبَ صيدٍ، أو كلب غنمٍ، أو ماشية
(1)

. 

اتخاذها  منسوخٌ، ودلَّ على ذلك إباحة وأنَّ قتلهاالمنعُ من قِتلها،  -2

ل ل بقتل صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله »ال: ق، لمنافع، لحديث عبد الله بن مغفَّ

ص في كلب الصيد وكلب «م وبالُ: الكلاب؟ما بالُهُ »، ثم قال: «الكلاب ، ثم رخَّ

 .([280]رواه مسلم )الغنم. 

(، وقول الشافعية كما في 1/169« )الدر المختار»وهو قول الحنفية كما في 

 (.5/494« )نهاية المطلب»

؛ لقوله  ت قْت ل  ، ف  ارَّ خَسٌ »صلى الله عليه وسلم: واستثنى الحنفية  والشافعية  الكلب  العقور  والضَّ
لنَ في الحلِِّ والَحرَم: الحيةُ، والغرابُ الأبقعُ، والفأرةُ، والكلبُ العَقُورُ، فواسقُ يقت

 .([1198(، ومسلم )3314]البخاري ) «والُحدَيَّا

لْب ه عظيم، كما يقول  والضارُّ كالك  ل في قتله، فإن شرَّ لبِ، فلا يتمهَّ الك 

عْدو على   .الناس فيؤذيهمالجويني في المصدر السابق، والضارّ أيضًا: الذي ي 

)أي: الخالص(؛ لحديث أحمد المنع مِنْ قتلها إلا الأسودَ البهيم  -3

فَّل 1486(، والترمذي )20547) غ   صحيح، عن عبد الله بن م 
( وغيرهما بإسنادٍ

 مرتُ بقتلها »صلى الله عليه وسلم: ، قال: قال رسول الله
َ
لولا أنَّ الكلاب أمةٌ من الأمم لأ

سْودَ 
َ
لحنابلة ا، وهو مذهب «بهَِيم كُُِّها، فاقتلوا منها كلَّ أ

(2)
، واختاره الإمام 

 (.10/235« )شرح مسلم»النووي في 

  م، يالنهي  عن قتل الكلاب، إلاَّ الأ سود  البه –والله أعلم  –والراجح

لبِ  )بكسر اللام(، وأنَّ الأمر بقتلها كان أولًا ث ، والك  قور  . موالع   ن سِخ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عْلمِ» (1)  (.5/242للقاضي عياض: )« إكمال الم 

 (.4/191« )المغني» (2)
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 المسألةُ الخامسة: •

، أي: ما بال  الناسِ يقتلون الكلاب، وما «بالُُم وبالُ الكلابما »صلى الله عليه وسلم: قوله 

 للكلاب أن ت قتل، ليتركوها وشأن ها.

 
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، والقَرْصُ، والعَفُو عن الأثر بعدَهما  باب: الحَتُّ

 :) رْك  )الحَتُّ ، والف  شْر  ، والق  كُّ هو: الح 
(1)

. 

مع صبِّ الماءِ عليه  هو: الدلك  بأ طرافِ الأصابع، والأظافرِ،)القَرْصُ(: 

ه .  حتى يذهب  أثر 

رْص  والنضح  فيكون للثوبِ  ا الق  ، أمَّ والحتُّ إنما يكون للدمِّ
(2)

. 

، صلى الله عليه وسلمقالت: جاءت امرأة إلى النبيِّ ،  عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ  -21

تَحتُُّه، ثم » فقالت: إحدانا يُصيبُ ثوبَها مِن دم الحَيْضَة، كيف تصنعُ به؟ فقال:
 .متفق عليه «هُ بالماء، ثم تنضحُهُ، ثم تصُلي فيهتَقْرُصُ 

 :ة مسائل  في الحديث عِدَّ

 المسألة الُأولى: •

ب اصطلاح المصنِّف  –الحديث  س  متفقٌ عليه، أي: رواه البخاري  –ح 

 (.26932(، وأحمد )291(، ومسلم )227)

  :ابن و(، 294( )293(، والنسائي )361( )360ورواه أبو داود )وأقول

(، 1397ابن حبان )و(، 276ابن خزيمة )و(، 138الترمذي )و(، 630) اجهم

، والشافعي في (1732(، والطيالسي )103« )الموطأ»مالك في و(، 836الدارمي )و

اق في و(، 30« )المسند»  (.322الحميدي )و(، 1223« )فالمصنَّ »عبد الرزَّ

 المسألة الثانية: •

افة، لصديق راوية الحديث هي: أسماء بنت أبي بكر ا ، بن أبي ق ح 

شية،  ر  ، والمنذر أولاد الق  ام، وهي أمُّ عبد الله، وعروة  التيميَّة، زوج الزبير بن العوَّ

 الزبير.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/430لابن الملقن: )« الصحيحالتوضيح، لشرح الجامع » (1)

 (.1/242لابن حجر: )« انتقاض الاعتراض» (2)
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 .وهي ذات النطاقيْنِ، وهي الأخت الكبرى لأمِّ المؤمنين عائشة 
مِيتْ، وبقيت إلى أن قتل ابن   ها عبد الله سنة ثلاث عاشتْ، وطال عمرها، وع 

 ين، وعاشت بعد قتله، قيل: عشرة أيام، وقيل: عشرون يومًا، وقيل غير ذلك.وسبع

 (1)وماتت، ولها مئِة عامٍ، 
. 

 المسألة الثالثة: •

تُّه»مضى تعريف:  ه»، و«ت ح  ص   ، وب قي:«تقر 

 تغسله.أي: )تَنْضَحُهُ(: 

وي في ضبط  - ه  »ور   «:تقرص 

له، وإسكان ثانيه، وضمِّ ثالث -1 ص  هبفتح أوَّ .: ت قْر   ه 

2- . ه  ص  رِّ ق  له، وفتح ثانيه، وكسر ثالثه: ت   بضمِّ أ وَّ

 المسألة الرابعة: •

س لا يصحُّ إلا بالماء المطلقِ، وهذا مذهب جماهير  ث، وإزالة  النَّج  د  رفع  الح 

ل ف من الصحابة فمن بعدهم، وما سوى الماء المطلق من المائعات  السلف والخ 

، وماء الورد، والنبيذ، وما ث  كالخلِّ د  اعتصر من التمر، و الشجر لا يجوز رفع الح 

 ،[43النساء: ]  ژ ئا  ى ى ې ژولا إزالة النجس به، لقوله تعالى: 

، فدلَّ على أنه لا يجوز الوضوء بغيره، ولقوله  نْ لم يجدِ الماء  فأوجب التيمم على م 

:  في دم لأسماء بنت أبي بكر صلى الله عليه وسلم  يْض ي صيب الثوْب  حُتِّيه، ثم »الح 
سْل بالماء، فدلَّ على أنه لا يجوز بغيره، «يه ثم اغسليه بالماءاقرص ، فوجب الغ 

كانوا يعدمون الماء في أسفارهم، ومعهم الدهن وغيره  وبأن الصحابة 

من المائعات، وما نقل عن أحدٍ منهم الوضوء بغير ماءٍ، ولا يصحُّ القياس على 

ن أجزاء، وليس كذلك غيره الماءِ، فإن الماء جمع اللَّطافة، وعدم التركيب م
(2)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/10لابن الأثير: )« أ سد الغابة» (1)

 (.93، 1/92للنووي: )« المجموع» (2)
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  نن»وقال الخطابي في ، دليل «اغسليه بماءٍ »قوله: (: »1/113« )معالم السُّ

على أنَّ النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات؛ لأنه إذا أ مر بإزالتها 

بالنصِّ بالماءِ، فأزالها بغيره كان الأمر  باقياً لم يمتثل، إذا وجب ذلك عليه في الدم 

 اهـ.« كان سائر النجاسات بمثابته، لا فرق بينهما في القياس

 المسألة الخامسة: •

سْله، والمبالغة في  يْض، وعلى وجوب غ  الحديث دليل علي نجاسة دم الح 

، والقرصِ، والنضح؛ لإذهاب أثره.  إزالته بما ذكِر من الحتِّ

ادسة: •  المسألة السَّ

ه بظفرها، لتذهب يْض، است حبَّ أن تحتَّ إذا أصاب ثوب  المرأة دم  الح  

سْل، ثم تغسله بالماءِ، كما في حديث أسماء  الذي خشونته، ثم تقرصه ليلين للغ 

، أو  قُّ ، وكانت إزالته ت ش  لْ لون ه  ز  معنا، فإن اقتصرت على إزالته بالماءِ جاز، فإن لم ي 

في عنه، لحديث  ه، ع  وْلة بنت يسار، أتتِ »يتلف الثوب ويضرُّ فقالت: صلى الله عليه وسلم  النبيَّ خ 

إذا »يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ثوبٌ واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: 
، قال: ، فقالت: «طهرت فاغسيله، ثم صَليِّ فيه  غَسْل يكفيكِ »فإن لم يخرج الدم 

(1)«الدمِ، ولا يضرُّك أثرهُُ 
. 

ابعة:  •  المسألة السَّ

فَّ  ، ويذهب  تالنجاسة  إن كان لها جِرْمٌ، فج  ها ودلكها حتى تتحلَّل  كُّ وجب ح 

ها، ثم تغسل بالماءِ، حتى تزول.رْ جِ   م 

سْل بالاتفاق رطبًا كان أو رْ فإن لم يكن لها جِ  مْر، فلا بدَّ من الغ  م كالبول والخ 

 يابسًا.

  ، قال المصنِّفُ: وفيه دليل على أنَّ دمَ الحَيْض لا يُعْفَى عن يسيره، وإنْ قلَّ

 لعمومه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.صحيح أبي داود»(، و168« )إرواء الغليل»(، وصححه الألباني في 365أبو داود ) (1)
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تْرة شرط للصلاة.وأ  نَّ طهارة السُّ

 وأنَّ هذه النجاسة وأمثالها لا يعتبر فيها تراب ولا عَدَدٌ.

 لإزالة النجاسة.وأنَّ الماءَ متعيِّن 

 :في كلام المصنِّف هذا عدة مسائل 

 المسألة الأولى: •

يْض لا يعفى عن يسيره، وإن ق لَّ لعمومه»قوله:  هذا اختيار المصنِّف « دم الح 

به المرداوي في هذا المسألة، ومذهب أحمد: ي عفى عن يسيره، جزم ل ر

 (.1/325« )الإنصاف»

 والمسألة فيها قولان:

سْل ه، ودليل هذا القول، قوله الأول:  أنَّ يسير دم الحيض ككثيره، فيجب غ 

ق بين  «حُتِّيه، ثم اقرصيه بالماء»لأسماء بنت أبي بكر في دم الحيض: صلى الله عليه وسلم  فلم يفرِّ

ب يش: صلى الله عليه وسلم يره، ولا سألها عن مقداره، وقوله قليله وكث فاغسلي »لفاطمة بنت أبي ح 
 ، ولم يحدد فيه مقدار درهمٍ من غيره.«عنك الدم وصَليِّ 

م موضعالثاني:  عْفوٌ عنه، ودليل هذا القولِ: أن يسير الدَّ  أنَّ قليل الدم م 

ل مِّ ثْرة، أو د  أو  ،ث، أو ب رغوضرورة؛ لأنَّ الإنسان لا يخلو في غالب حاله منِْ ب 

م  الله تعالى المسفوح منه، فدلَّ أن غيره ليس  ذبابٍ، فعفي عن القليل منه، ولهذا حرَّ

م، ولم يستثنِ في سائر النجاسات غير الدم أن تكون مسفوحةً  بمحرَّ
(1)

نَّة  ، ومن السُّ

، قد تصيبها، ثم  قد كان يكون لإحدانا الدرع  »حديث عائشة، قالت:  فيه تحيض 

ه  بريقهاترى في ( بسند صحيح، وهذا 364رواه أبو داود ) «.ه قطرةً من دمٍ، فتقصع 

ره، ويتنجس به الظفر، والنبيُّ  صلى الله عليه وسلم يدل على العفو عن يسيره؛ لأنَّ الريق لا يطهِّ

 يطلع على مثل هذا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صًا.1/339لابن بطَّال: )« شرح صحيح البخاري» (1) ل خَّ  ( م 
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وهو والقول الثاني قول  عامةِ أهل العلم، وقال به جمعٌ من الصحابة والتابعين، 

 تعالى؛ لأن الأصل في العفو: رفع الحرج والمشقة عن الأمة، الراجح  إن شاء الله

 وهذا مقصدٌ عظيم من مقاصد الشريعة، والله أعلم.

 المسألة الثانية:  •

  :ترة شرطٌ للصلاة»قول المصنِّف تْرة التي ت سْتر  « طهارة السُّ مقصوده: السُّ

، وليس الذي يتخذها المصلِّي أمامه دون المارِّ   ين.بها العورة 

تْر العورة شرطٌ للصلاة، وطهارة  الملبوسِ لستر العورة شرط أيضًا لصحَّ  ة وس 

ه بالماءِ، ثم تنضحه، ثم تصلي فيهتحتُّ صلى الله عليه وسلم: »الصلاة، فقوله  ص  دالٌّ على أنه « ه، ثم تقر 

ة  شْترط لصحة الصلاة طهارة الثوب من أنواع النجاسات، وكونه شرطًا لصحَّ ي 

كى بعضهم الإجماع على ذلك.هو قول عامة أهل الوالصلاة   علم، وح 

 وسيأتي مزيد  إيضاح ذلك في بابه إن شاء الله تعالى.

 المسألة الثالثة: •

 ؛«وأنَّ هذه النجاسة )دم الحيض( وأمثالها، لا يعتبر فيها تراب ولا عدد»قوله: 

رِدْ في الشرع اعتبار التراب والعدد إلا في نجاسة الكلب فقط، فإنها تغس ل لأنه لم ي 

سبعًا، إحداهنَّ بالتراب، وأما غير ذلك من النجاسات فلا يشترط لها عدد، وإنما 

يجب غسل ها حتى تزول النجاسة، ولو كان ذلك بغسلةٍ واحدةٍ، فإن لم تذهب أعاد 

.  غسل ها مرة ثانية وثالثة... إلخ حتى يغلب على الظنِّ زوالها، والله أعلم 

 المسألة الرابعة: •

وضحنا ذلك أتمَّ إيضاح في المسألة « ماء متعيّنٌ لإزالة النجاسةوأنَّ ال»قوله: 

 إن شاء الله تعالى. –الرابعة من هذا الباب، فارجع إليها مأجورًا 

 إن شاء الله تعالى. –وسيأتي مزيد إيضاح في الباب القادم 

، قالت: : أنَّ خَوْلَة بنتَ يَسار وعن أبي هريرة  -22

فإذا طَهُرتِ، فاغسلي » ثوبٌ واحدٌ، وأنا أحيض فيه؟ قال: رسول الله، ليس لي إلاَّ  يا
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مِ، ثم صَليِّ فيه يكفيك » قالت: يا رسول الله، إن لم يخرجْ أثرهُ؟ قال:، «موضع الدَّ
كِ أثرهُُ   رواه أحمد، وأبو داود. «الماءُ، ولا يضرُّ

 :في هذا الحديث عِدة مسائل 

 المسألة الُأولى: •

 (.365أبو داود )و(، 8767رواه أحمد ) –مصنِّف كما يقول ال –الحديث 

  :نن الكبرى»ورواه البيهقي في وأقول (، 4117( )4116« )السُّ

والحديث صححه العلامة أحمد شاكر على هامش  ،«المعرفة»نعيم في  وأبو

 (.8752« )المسند»

حه الألباني في  (، 298« )السلسلة الصحيحة»(، و168« )إرواء الغليل»وصحَّ

 (.365« )ح أبي داودصحي»و

نه شعيب الأرناؤوط على هامش   «.المسند»وحسَّ

 المسألة الثانية: •

م لها، على قدر بحثي.)خولة بنت يسار(:   لم أجد من ت رْج 

عن إبراهيم الحربي (: »2/343« )تهذيب الأسماء واللُّغات»قال النووي في 

ار إلا في هذا الحد  اهـ.« يثالإمام، قال: لم نسمعْ بخولة بنت ي س 

 المسألة الثالثة: •

أو يدلُّ على أنَّ أ ثر النجاسة الذي يشقُّ إزالته،  «ولا يضرُّك أثرهُُ »صلى الله عليه وسلم: قوله 

ه بكثرة الحكِّ والحتِّ ف معفوٌّ عنه، وقد ذكرنا ذلك في الحديث يتلف الثوب ويضرُّ

 ( في المسألة السادسة.21السابق )

هولا يضرُّ »واستدلَّ جمعٌ من العلماء بقوله:  على عدمِ وجوب استعمال « ك أثر 

ة في إزالة النجاسة. ادَّ  الأشياء الح 

(، وغيره، من 363وقال البعض بوجوب استعمال الحادِّ، لحديث أبي دواد )

ن مرفوعً  يه بضِل  »ا: حديث أمِّ قيس بنت محِْص  كِّ  والله أعلم.« ع، واغسليه بماء وسِدْرح 
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غْني»قال ابن قدامة في   (:1/44« )الم 

نٌ لما روى أبو داود » س  وإن استعملتْ في إزالته شيئًا يزيله كالملح وغيره فح 

بته، فحاضت، أردفها على حقيصلى الله عليه وسلم ( عن امرأة من غفار، أنَّ النبيَّ 313بإسناده )

: نعم، قال: «مالك؟ لعلك نفُِسْتِ؟»دمٌ منِّي، فقال:  قالت: فنزلت، فإذا بها ، قلت 

من ماءٍ فاطْرحي فيه ملحًا، ثم اغسلي ما فأصلحي من نفسِك، ثم خذي إناءً »
 .«الحقيبة من الدمِ  أصاب

طعوم، في غسل  : فيه من الفقه؛ جواز استعمال الملح وهو م  قال الخطابيُّ

الثوب وتنقيته من الدم، فعلى هذا يجوز غسل الثياب بالعسل، إذا كان ي فسدها 

لةِ وغسل الأيدي بها، والبطيخ الصابون، وبالخلِّ إذا أصابها الحِبْر، والتدلُّك بالنخا

 اهـ.« ودقيق الباقلا، وغيرها من الأشياء التي لها قوة  الجلاء، والله أعلم

وعن مُعَاذةَ، قالتْ: سألتُ عائشة عن الحَائض يُصيبُ ثَوْبهَا الدمُ، قالت:  -23

يضُ عند ، قالت: ولقد كنتُ أحِ صُفْرة، فإن لم يذهبْ أثرُهُ فلتغيِّرْهُ بشيءٍ مِنْ هُ تغسلُ 

 رواه أبو داود.« ثلاثَ حِيَضٍ جميعًا لا أغسلُ لي فيهنَّ ثوباًصلى الله عليه وسلم رسول الله 

 :ة مسائل  في هذا الحديث عِدَّ

 المسألة الُأولى: •

 (.357رواه أبو داود ) –كما يقول المصنِّف -الحديث 

  :ُنن الكبرى»(، والبيهقي في 26126ورواه أحمد )وأقول  (.4113« )السُّ

(، عن معاذة العدوية، عن عائشة 1051دارمي من طريق أخرى )وأخرجه ال

 :عْفرانٍ »، قالت فْرةٍ أو ز   «.إذا غسلتِ المرأة  الدم  فلم ي ذْهب، فلتغيِّرْه  بص 

حه الألباني في   «.صحيح أبي داود»والحديث  صحَّ

عيب الأرناؤوط على هامش  ه ش   «.المسند»وصححَّ

 المسألة الثانية: •

وية.)مُعَاذَةُ(:  د  هْباء، الع   بنت  عبد الله، أمُّ الصَّ
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ة  بن أ شْي م   دْوة: صِل  المِة، الب صْرية، العابدة، زوجة السيد الق  روتْ  ،السيدة الع 

 بن أبي طالب، وعائشة، وهشام بن عامر. نع
ِّ
 علي

حْتجّ به في الصِحاح، وثقها يحيى بن معين.  وحديثها م 

ادِ كانت ت حْيي الليل عبادة، وتقول: ع ق  ، وقد علمتْ طول الرُّ جبت  لعينٍ تنام 

ل مِ القبور.  في ظ 

توفيت سنة ثلاثٍ وثمانين  
(1)

. 

 المسألة الثالثة: •

ه  »قولها:   ، الأثر  هنا هو: اللَّون أ و الرائحة، أو هما معًا.«فإنْ لم يذهبْ أثر 

فْرة»قولها:  عفران، ون حْوهما.« بشيءٍ من ص  رْس  والزَّ  مثل: الو 

، مقصودُ: وال ه  ، فإن لم يذهبْ أثر  سْل ه  يْض الثوب  وجب غ  إذا أصاب دم  الح 

رْسٍ،  وبقي لون الدم أو رائحته، أو هما معًا فلتغيِّر هذا الأثر  بشيءٍ من زعفرانٍ أو و 

 أو نحوهما حتى تذهب هذه الرائحة، ويذهب لون  الدم.

فرة لتذهب ال رائحة الكريهة، وتحلُّ مكانها وإنَّما أ مرتْها بتغيير أثر الدم بالصُّ

، وحتى تدفع  عن نفسها الوساوس التي قد تبقى بسبب هذا الأثر.  الرائحة الطيبة 

 المسألة الرابعة: •

يْضات«ثلاث حِي ض جميعًا»قَوْلها:   متوالياتٍ، بثلاثة أشهر. ، أي: ثلاث  ح 

عليه شيءٌ من دم  يكن يقع لم، أي: أنَّ ثوبها «لا أغسل  لي فيِهنَّ ثوبًا»قولها: 

 افتِها.ظنحيضها، فلم تحصل به نجاسة، لأجل احترازها و

يضْ، ولا تغسل ه في أيام أو:  لأنها كانت تغسل ثوب ها بعد خروجها من الح 

حيضها
(2)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.4/509للذهبي )« أعلام النبلاءسير » (1)

 (.2/183للبدر العيني: )« شرح أبي داود» (2)
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 المسألة الخامسة: •

ق  الحائضِ، وكلَّ شيء منها طاهرٌ، وإنما  ر  يستفاد أيضًا من الحديث: أن ع 

 ارج منها وقت حيضتهِا.النجاسة في الدمِ الخ

اجعت ها من غير جماعٍ، جائز ولا حرج  وأنَّ مخالطة الحائض، ومماست ها، ومض 

(1)«إن حَيْضتكِ ليستِ في يدك»: لعائشة صلى الله عليه وسلم فيه؛ لقوله 
. 

 
 

 باب: تعيُّن الماءِ لإزالةِ النجاسة

عن عبد الله بن عمرو  -24
(2)

أَفْتنا في آنيةِ : أنَّ أبا ثَعْلبةَ، قال: يا رسول الله، 

إذا اضطررتم إليها فاغْسلوها بالماءِ، واطبخُوا » المَجُوس إذا اضطُرِرْنا إليها، قال:
 .رواه أحمد« فيها

 :في الحديث عدة مسائل 

 المسألة الُأولى: •

 (.6725رواه أحمد ) –كما يقول المصنِّف  –الحديث 

  :ني،وأقول وعبد الله بن  هذا الحديث ورد من حديث أبي ثعلبة الخش 

 عمرو.

 فله عنه طريق:* أَمَّا حديثُ أبي ثعلبة الخُشَني، 

وْلاني عنه: أخرجه البخاري )الُأولى:  (، ومسلم 5496عن أبي إدريس الخ 

(، وابن ماجه 2541(، والدارمي )1560، 1464(، والترمذي )1930)

 (.17752(، أحمد )3207)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.298مسلم: ) (1)

 الوارد في الكتاب عبد الله بن عمر، والصحيح: عبد الله بن عمرو كما هو وارد في المصادر. (2)
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بة عنه: الترمذي )الثانية:  (، 1107(، والطيالسي )1797، 6179عن أبي قلِا 

 (.17750و 17737وأحمد )

م عنه: أبو داود )الثالثة:  بيد الله مسلم بن مشِْك   (.3839عن أبي ع 

 (.17733عن م كحول عنه: أحمد )الرابعة: 

(، وأبو داود 6725فأخرجه أحمد )* وأما حديث عبد الله بن عمرو، 

صحيح أبي »(، و37« )ليلواء الغرإ»(، والحديث صححه الألباني في 2857)

 «.داود

 «.المسند»وصححه شعيب الأرناؤوط على هامش 

 المسألة الثانية: •

ابيُّ الجليل ار ح   ،وي الحديث هو: عبد الله بن عمرو بن العاص، الصَّ
هْمي. أبو شي، السَّ ر   محمد، وقيل: أبو عبد الرحمن، الق 

 .أسلم قبل أبيه عمرو بن العاص 
علمًا صلى الله عليه وسلم ومقام راسخ في العلم والعمل، حمل عن النبيِّ له مناقب، وفضائل، 

ا. مًّ  ج 

، فكان من ملوك  ورث من أبيه عمرو قناطير  مقنط رةً من الذهب المصريِّ

حابة.  الصَّ

 :سنة ثلاثٍ وستين، وقيل: خمسٍ وستين، بمصر، وقيل توفي 

بالطائف، وقيل: بمكة، والله أعلم بالصواب 
(1)

. 

 المسألة الثالثة: •

: لمَجُوس(: )ا ها، قال القرطبيُّ ب دة  »هم عبدة  النار، وخدام  والمجوس  هم ع 

«النيران، القائلين بأنَّ للعالم أصليْنِ: نورٌ وظ لمة
(2)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/79للذهبي: )« سير أعلام النبلاء» (1)

 (.12/23«: )تفسير القرطبي» (2)
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وس، لتدينهم باستعمال النجاسات»وقال:   اهـ.« المجوس  في الأصل: النُّج 

ليس فيها إن المجوسيَّة شرُّ دينٍ، (: »1/329« )الجواب الصحيح»وجاء في 

م العرب، ولا علم أهلِ الكتاب، ينكحون ما يستحى منِْ نكاحه، ويأكلون ما  تكرُّ

 اهـ.« م عن أكله، ويعبدون في الدنيا نارًا تأكلهم يوم القيامةيتكرَّ 

ومن كيده )أي: الشيطان( (: »2/988« )إغاثة اللهفان»وقال ابن القيم في 

 ذوها آلهةً معبودةً.وتلاعبه: ما تلاعب بعبَّاد النار، حتى اتخ

وقد قيل: إن هذا كان من عهد قابيل، كما ذكر أبو جعفر محمد بن جرير: أنه 

، وهرب من أبيه آدم لما ق   ه إبليس، فقال له: إنَّ هابيل  إنما ، أتاشتل قابيل  هابيل 

ها، فانصِبْ أنت أيضًا نارًا تكون ها ويعبد  بلِ  قربان ه  وأكلته النار؛ لأنه كان يخدم   ق 

ب  النار وعبدها، وسرى هذا المذهب  قِبك، فبنى بيت نار، فهو أول  من ن ص  لك ولع 

اب، «المجوس»في  جَّ نة والح  د  ، فبنوْا لها بيوتًا كثيرة، واتخذوا لها الوقوف والسَّ

د  ل  اهـ.« ة واحدةظحفلا يدعونها تخم 

 المسألة الرابعة: •

نوان الباب:   ريدلُّ على أن المصنِّف  « تعيُّن  الماءِ لإزالة النجاسة»ع 

.يرتضي المذهب القائل بأن الماء لا بدَّ منه في إزالة النجاسة،  ه   ولا يجزئ غير 

 ن الماء لإزالة النجاسة:* وقد اختلف العلماءُ في تعيُّ 

فذهب المالكية 
(1)

، والشافعية 
(2)

، والحنابلة 
(3)

ف ر  ، ومحمد  بن الحسن وز 

من الحنفية 
(4)

 الماء في إزالة النجاسة، فلا تزال إلا به.، إلى تعيُّن 

إنْ كانت الأدلة على ما ووقد ذكر المصنِّف  حديثي الباب للدلالة على ذلك، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/159« )مواهب الجليل»(، و1/255للخرشي ) «خليل شرح» (1)

 (.1/93للنووي: )« المجموع»(، و1/58للماوردي )« الحاوي الكبير» (2)

 (.2/1للبهوتي: )« كشاف القناع»(، و1/223للمرداوي )« الإنصاف» (3)

 (.1/361« )بدائع الصنائع» (4)
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 ذهب إليه الجمهور كثيرة.

وذهب الحنفية 
(1)

إلى أنَّ النجاسة تزال بأي مائعٍ طاهرٍ قالعٍ، كماء البطيخ،  

 ، وإن كان هو الأصل في إزالتها.ن الماء  والورد، والبنزين، ونحو ذلك، ولا يتعيَّ 

وهو اختيار  شيخ الإسلام ابنِ تيمية 
(2)

. 

ط الشوكاني، فقال في   (:1/57« )نيل الأوطار»وقد توسَّ

نَّةً وصفًا مطلقًا غير » والحقُّ أن الماء أصلٌ في التطهير؛ لوصفه بذلك كتابًا وس 

: ح ه  نيِّ رديث  مسحِ النعل، وفمقيَّد، لكنَّ القول بتعيينه وعدم إجزاء غيره يردُّ ك الم 

تِّه وإماطته بإذْخرةٍ، وأمثال ذلك كثير.  وح 

د الأمر به في بعض النجاسات لا  ولم يأتِ دليلٌ يقضي بحصر التطهير في الماءِ، ومجرَّ

.يستلزم الأمر به مطلقًا، وغايت ه  تعيُّ  لمِ   ن ه  في ذلك المنصوص بخ صوصه إن س 

رْد من أفراد النجاسة المنصوص على فالإنصاف أن يقال: إنه يطهِّ  ر  كلَّ ف 

رْد من أفراد المطهرات، تطهيرها بما اشتمل عليه النصُّ  ، إن كان فيه إحالة على ف 

ة  زِيَّ ول إلى غيره للم  د  رْد المحال عليه هو الماء فلا يجوز الع  لكنه إن كان ذلك الف 

رْد غير  الماء جاز التي اختصَّ بها، وعدم مساواة غيره له فيها، وإن كان  ذلك الف 

رْد من أفراد  جِد ف  ول عنه إلى الماء لذلك، وإن و  د  النجاسة لم يقع من الشارع الع 

رْد من أفراد المطهرات، بل مجرد الأمر بمطلق التطهير،  الإحالة في تطهيره على ف 

ه  مشكوكٌ في ه، فالاقتصار على الماءِ هو اللازم لحصول الامتثال به بالقطع، وغير 

ل وكها  اهـ.« وهذه طريقة متوسطة بين القوليْن لا م حيص  عن س 

  ابق، كما في مة الألباني معَقّبًا على كلام الشوكاني السَّ السلسلة »يقول العلاَّ

 (:1/604« )الصحيحة

 اهـ.« وهذا هو التحقيق فشدَّ عليه بالنواجذ»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المصدر السابق. (1)

 (.21/476لابن تيمية: )« مجموع الفتاوى» (2)
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 المسألة الخامسة: •

ي قِن  طهارت ها فلا واتفق الفقهاء على أنَّ آنية الكفار  )أهل كتاب وغيرهم( إذا ت 

 بأس باستعمالها.

سِلت ونظفت  وإذا كانت نجسة بخمر وغيره فلا يجوز استعمالها إلا إذا غ 

 وز استخدامها.جفي

وهذا خلاصة ما ذكروه، على خلاف هيِّن بينهم في بعض المسائل 
(1)

. 

 :والأدلة على ذلك 

نَّا نعن جابر  (1) ، فنصيب  من آنية صلى الله عليه وسلمسول الله مع ر ورغ، قال: ك 

«المشركين، وأسقيتهم فنستمتع بها، فلا يعاب علينا
(2)

. 

ا بأرض قوم من أهل الكتاب،  (2) شني، قال: يا نبيَّ الله، إنَّ عن أبي ثعلبة الخ 

فإن وجدتم غيرهَا فلا تأكلوا فيها، وإن »صلى الله عليه وسلم: أفنأكل في آنيتهم؟ فقال 
(3)«لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها

. 

ورهم، فيال: يا رسول الله، إنَّا بأرض أهل كتاب، أفنطبخ وعنه ق (3)  ق د 

رحضوها بالماء، اإنْ لم تجدُوا غيرهَا، ف»صلى الله عليه وسلم: شرب  في آنيتهم، فقال نو
(4)«واطبخوا فيها

. 

ئلِ رسول  الله  (4) وس، فقال: صلى الله عليه وسلم وعنه، قال: س  ج  ور الم  نْقُوها »عن ق د 
َ
أ

(5)«فيهاغَسْلًا، واطبخوا 
. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لابن عبدالبر: « الكافي في فقه أهل المدينة(: »8/232لابن ن جيم )« البحر الرائق» (1)

 (.1/61لابن قدامة: )« المغني»(، 1/263للنوويّ )« المجموع»(، 1/439)

 ( بسندٍ صحيح.3838(، أبو داود )15053أحمد ) (2)

 (.1930(، مسلم )5478البخاري ) (3)

 ( بسندٍ صحيح.3839داود )(، أبو 17750أحمد ) (4)

 ( بسندٍ صحيح.1560الترمذي ) (5)
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ا دعا النبيَّ ، وعن أنس بن مالك  (5) وديًّ ه  بْز شعيرٍ، صلى الله عليه وسلم أنَّ ي  إلى خ 

ةٍ، فأجابه  نخِ  الةٍ س  وإه 
(1)

. 

د ك )الدهن(،  نخة»الإهالةً: الو   المتغيِّرة بط ول المكث.: «السَّ

ادةِ مشركةٍ صلى الله عليه وسلم وصحَّ عنه  (6) ز  استعماله لم 
(2)

. 

 مل فيها الماءِ.حالقِرْبةالكبيرة التي يالمَزَادة: 

ةٍ  ب وثبت أنَّ عمر بن الخطا (7) توضأ من ماءِ نصرانية في جرَّ

نصرانية
(3)

. 

ثار الصحيحة يتبيَّن جواز استعمال أواني الكفار ومن مجموع هذه الآ

ي قِن  طهارتها، فإن كانت نجسةً بخمر، أو خنزير، فإنها  باختلاف طوائفهم إذا ت 

 ت غسل وتنظف، ثم تستعمل.

جد  غيرها كآنية دْ غيرها، فإنْ و  المسلمين، أو الأواني التي لم  هذا إن لم ي وج 

تحتم النهي  ،تستعمل في النجاسات، كالمعروضة للبيع في الأسواق، ونحو ذلك

 عن استخدام آنيتهم، كما دلت الأحاديث على ذلك.

ا بأرضِ قومٍ أهلِ  -25 ، أنه قال: يا رسولَ الله، إنَّ وعن أَبي ثَعْلبة الخُشَنيِّ

إنِْ لم تَجِدُوا »صلى الله عليه وسلم: آنيتهِم؟ فقال رسول الله  ورهم، ونشرب فيدكتاب، فنطبخُ في قُ 
 .«غيرها فارحَْضُوها بالماءِ 

، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.  رواه الترمذيُّ

 الغَسْلُ.«: ضحالرَّ »و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( بسند صحيح.1320أحمد ) (1)

 (.681(، مسلم )3571البخاري ) (2)

 ( بسندٍ صحيح.129« )السنن الكبرى»(، والبيهقي في 1/21للشافعي )« الأم» (3)
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 :ة مسائل  في الحديث عِدَّ

 المسألة الُأولى: •

واه  الترمذيُّ ) –كما يقول المصنِّف  –الحديث  (، وقال: هذا حديث 1797ر 

 يح.حسن صح

  :الآحاد والمثاني»(، وابن أبي عاصم في 17750ورواه أحمد )وأقول »

معرفة السنن »(، والبيهقي في 580( )22/217) «الكبير»(، والطبراني في 2631)

اق في 1107(، والطيالسي )566« )والآثار (، 10151« )فالمصنَّ »(، عبد الرزَّ

بة.  من طريق أبي قلِا 

حه الألبانيُّ  -  «.صحيح الترمذي»(، و37« )إرواء الغليل»في والحديث صحَّ

عيب الأرناؤوط على هامش  - حه ش   «.المسند»وصحَّ

 المسألةالثانية: •

، معروف بكنيتهِِ،  نيُّ ش  راوي الحديث هو الصحابيُّ الجليل أ بو ثعلبة  الخ 

وم،  رْه  رْث م، وقيل: ج  م، وقيل: ج  واختلف في اسمه اختلافًا كثيرًا، فقيل: جرْه 

رْ  وقيل: ث وم، وقيل: زيد، وقيل: عمرو، وقيل: ناشر، وقيل: غير ذلك، واختلف ج 

في اسم أبيه 
(1)

. 

يْنٌ (: »7/456« )الطبقات الكبرى»قال ابن سعد في  ش  ، وخ  نيُّ ش  أبو ثعلبة الخ 

اعة، و م بمسم أبي ثعلبة فيامن ق ض  : جرْه  ه  ناشٍ، قال: وأ خبرت   نا أخبرنا أصحاب 

رْث ومة  بن عبد الكريم»ي أنه قال: عن أبي مسهر الدمشق  اهـ.« اسمه ج 

 إلى قومه فأسلموا.صلى الله عليه وسلم كان ممن بايع تحت الشجرة، وأرسله رسول الله 

نزل الشام، ومات في إمرة معاوية، توفي سنة خمسٍ وسبعين 
(2)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/50لابن حجر )« الإصابة، في تمييز الصحابة» (1)

 (.1/270لابن عبد البر: )« رفة الأصحابالاستيعاب، في مع» (2)
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 شرح ألفاظ الحديث:المسألة الثالثة:  •

، جمع قِدْر، وهو: إناءٌ يطبخ  فيه، ويؤنَّ )قُدُورهم(:  ر.ث   وقد يذكَّ

سْل، كما قال المصنِّف، أي: فاغسلوها. )فارحضوها(: حْض، وهو الغ   من الرَّ

 المسألة الرابعة: •

،« فارحضوها بالماءِ صلى الله عليه وسلم: »قوله  سْل ما جعل فيه الخنزير والخمر   أباح غ 

رٌ لكل نجاسةٍ و استعمال الأواني عقب ذلك، والعلماء مجمعون على أن الماء  مطهِّ

مْر أنها  اني الشراب وغيرها، إلا ما روى أشهب عن مالك فيمن جميع أو زِقاق الخ 

مْر، وذلك مخالفٌ لجميع الظُّروفِ لا تطهر بالغ   سْل؛ لأنها تشرب الخ 
(1)

. 

مْع والزِقاق بكسر الزاي مْر.«زِقّ »، ج   ، وهو وعاء من جلدٍ يوضع فيه الخ 

 وبقية مسائل الحديث، توجد في الحديث السابق.* 

 
 

 باب: تطهير الأرَضِ النَّجِسةِ بالمكاثرة

، فبال في المسجد، فقام إليه عن أبي هريرة  -26 ، قال: قام أعرابيٌّ

ريقوا على بولِهِ سَجْلًا من ماءٍ »صلى الله عليه وسلم: الناس ليَِقَعُوا به، فقال النبيُّ 
َ
أو: ذَنوُبًا  –دَعُوه، وأ

ين، ولمَ تبعثوا -مِنْ ماءٍ  ينَ ؛ فإنما بعُثْتُم مُيسَِِّّ  .رواه الجَماعة إلا مُسْلمًا  «مُعَسِِّّ

 :ة مسائل  في هذا الحديث عِدَّ

 المسألة الُأولى: •

سْلمًا، ي قصد حسب  –كما قال المصنِّف   –الحديث   رواه الجماعة  إلا م 

(، 7255أحمد )و(، 380أبو داود )و(، 6128البخاري ) راصطلاحه 

 (.529)(، وابن ماجه 56النسائي )و(، 147الترمذي )و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/404لابن بطَّال: )« شرح البخاري» (1)
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  :(، 141« )المنتقى»ابن الجارود في و(، 5876ورواه أبو يعلى )وأقول

(، ورواه 967ميدي )ح(، وال1400( )1399(، ابن حبان )297ابن خزيمة )و

 .نس بن مالك أ( عن 284مسلم )

ديث:المسألة الثانية:  •  شرح ألفاظ الح 

قول، وقد ورد في بعض بفتح الياء، لي ؤْذوه وأغلظوا له في ال)ليَقَعُوا به(: 

ر هذه اللفظة، فعند مسلم ) ، «فصاح به الناس(: »284روايات الحديث ما يفسِّ

، أي: وقعوا فيه يؤذونه، وفي رواية مسلم «فتناوله الناس(: »220وعند البخاري )

هْ (: »285) هْ م  ، وهي كلمة زجر، بمعنى: اسكتْ، وقيل: أصله )ما هذا؟( ثم «م 

ذف استخفافًا، وتكر  ر تعظيمًا للأمر.ح 

مْلوءة، أو فيها ماء ق لَّ )سَجْلًا(:  لْو العظيمة م  بفتح السينِ وسكونِ الجيم، الدَّ

لْو. جْل إلا مملوءة، فإن كانت فارغة فهي د  ث ر، ولا يقال لها: س   أو ك 

جْل:  ر، والسَّ لْو: يذكَّ نَّث.والدَّ ؤ   ي 

لْو ا )ذَنُوبًا(: ظيِمة الملأى لا بفتح الذال، وضم النون، أي: الدَّ فارغة، اللع 

ر ويؤنَّث.  يذكَّ

 المسألة الثالثة: •

 :) ب، )قام أَعْرابيُّ ر  الأعرابيُّ هو الذي يسكن  البادية، وإن لم يكن من الع 

اني،  فقال البعض:واختلف في اسمه؛  ة الي م  يْصِر  و  هو الأقرع  بن وقيل: هو ذو الخ 

 ، عيينة بن حِصْن  وقيل:حابس التميميُّ
(1)

.  ، والله أعلم 

 المسألةُ الرابعةُ: •

المقصود بتطهير الأرض النجسة بالمكاثرة، هو: كثرة إفاضة الماءِ عليها 

مطلقًا، من غير تمييز بين أرض وأرض، وسواء تمَّ ذلك بفعل الشخص، أو المطر، 

ها. يْل، حتى تزول عين  النجاسة وأعراض   أو السِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.323، 1/254لابن حجر: )« فتح الباري» (1)
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ة: حديث الأعرابيِّ الذي مع جَّ الصحابة أن صلى الله عليه وسلم نا، حيث أمر رسول الله والح 

جْلًا أو ذنوبًا من ماء. وْله س  ريقوا على ب   ي 

 المسألة الخامسة: •

هما؛ لأنَّه أمرهم أن يتركوه  احتمال أخفِّ  المفسدتيْنِ خوفًا من الوقوع في أشدِّ

سْجد، مع أنه لا يجوز البول في المسجد لا كثيره ولا قليله.  حتى يتم بوله في الم 

م بتركه فيه فائدتانِ:وأ   ه   مْر 

وْله،  هأن* الُأولى:  قد حصل أصل التنجيس قبل قيامهم إليه، فلو قطعوا عليه ب 

وأخرجوه لأدى إلى تنجيس مواضع من المسجد غير ذلك الموضع، وإلى تنجس 

س أخفَّ ضررًا. ه للبول في المكان الذي تنجَّ  ثيابه وبدنه، فكان إكمال 

ل لصاحبه ضررًا، فكان فيه زيادة ضرر على أن حبس البو* الثانية:  ل ي حصِّ

 بأ متهِِ، وحسنِ نظره لهم.صلى الله عليه وسلم تنجيس المسجد بعد وقوعه، فهذا من رفقه 

 المسألة السادسة:  •

ها من يصابتها النجاسة أن يصبَّ علأيكفي في تطهير الأرض التي  ها ما يغمر 

فر ما أصابته النجاسة ثم  الماء، عملًا بهذا الحديث، ولا يشترط في تطهيرها ح 

فر، كما هو مذهب الأحناف، فلو كان نقل الترابِ واجباً  صبُّ  الماء على مكان الح 

في التطهير لكفى، فإنَّ الأمر بصبِّ الماء حينئذٍ يكون زيادة تكليف وتعبٍ من غير 

 منفعة تعود إلى المقصود، وهو تطهير الأرض.

(، 381رواه أبو داود ) والحديث الذي استدل به الأحناف حديثٌ ضعيفٌ،

فه الذهبي في  فه 168« )تنقيح التحقيق»وقال عنه: حديث مرسل، وضعَّ (، وضعَّ

فه غيرهم، وعلى فرض صحته 3/395« )معرفة السنن والآثار»البيهقيُّ في  (، وضعَّ

حيحيْنِ، التي تدلُّ على الاكتفاء بصبِّ الماءِ على  فلا يقوى على مقاومة أحاديث الصَّ

 تطهر الأرض، والعلم عند الله تعالى.النجاسة ل

ابعةُ: •  المسألةُ السَّ

بول الآدميّ، وهو مجمعٌ عليه، ولا فرق  بين الكبير والصغير بإجماع  نجاسة إثبات
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نْ يعتدُّ به، لكن بول الصغير الذكر يكفي فيه النضح كما سيأتي   في بابه. –إن شاء الله  –م 

 المسألة الثامنة: •

جد عن البول وسائر النجاسات إذا أدَّى ذلك إلى تلويثها يجب  تنزيه المسا

، فإنْ لم تتلوث كأنْ بال في إناءٍ، أو افتصد  صْد  والحجامة  بالنجاسة، ومثل ذلك: الف 

صلى الله عليه وسلم ( قوله 285في إناءٍ في المسجد، فالأصحُّ عدم الجواز؛ لحديث مسلم )

ذا البول، ولا القَذَر، إنما إن هذه المساجد لا تصلحُ لشيءٍ من ه»للأعرابيِّ في رواية: 
 .«، والصلاةِ، وقراءة القرآنعهي لذكر الله 

صْد، والحجامةِ سائر  ما منِْ شأنه تلويث لمسجد بما  وقسِْ على البول، والف 

 يعافه الناس، أو تقذيره كرمي الظفر، والشعْر، وما يخرج من الأنف.

 المسألة التاسعة: •

وتعليم الجاهل، وأنه لا يؤخِرّ ذلك عند  فيه: المبادرة  إلى إنكار المنكر،

(، فإنه 6010الإطلاع عليه، فإن كان ذلك وهو في الصلاة كما عند البخاري )

ا سلَّم أنكر ذلك عليه،  يؤخِر الإنكار إلى ما بعد الصلاة كما في بقية الحديث أنه لمَّ

ا لو تعدَّ  ه  نحو هذه الواقعة، أمَّ ه  كأوهذا إذا كان المنكر لا يتعدى ضرر   نى ضرر 

، أو نحو ذلك فيجب قطع الصلاة، وإزالة ما قدر على إزالته  رآه يقتل  نفسًا بغير حقٍّ

 من ذلك المنكر، والله أعلم.

 المسألة العاشرة: •

فِي  عليه ذلك لكونه قريب العهد بالإسلام،  فيه: جاهل الحكم بالتحريم إذا خ 

ر   م، ولا أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء لا يعزَّ ن إقام عليه الحدُّ يعلى ذلك المحرَّ

، وهي حقٌّ لله تعالى؛ لأنَّ هذا أعرابيٌّ نشأ بالبادية فلم يكن  دٌّ كانت المعصية فيها ح 

ولم يؤنِّبه، ثم علَّمه صلى الله عليه وسلم يعلم أن المساجد لا يجوز البول فيها، فلم يعاقبه النبيُّ 

 .الحكم، ونهى الصحابة عن الوقوع به، وعن الصياح عليه
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 المسألة الحادية عشرة: •

فيه: الرفق في إنكار المنكر، وتعليم الجاهل باستعمالِ التيسير، وتركِ 

ين»سير، ولذلك قال لأصحابه: عالت ، وفي «إنما بعُثتم ميسِّّين، ولم تبعثوا معسِِّّ

قِه: 529رواية ابن ماجه ) ي »(، فقال الأعرابيُّ بعد أن ف  فلم صلى الله عليه وسلم فقام إليَّ بأبي وأ مِّ

ب، فقال: يؤنِّ  ، «إن هذا المسجد لا يبُال فيه، وإنما بنُِِ لذكر الله، والصلاة»بْ ولم ي س 
، شأراد به جنس المساجد لا خصوصيّة مسجده  «هذا المسجد»هنا: صلى الله عليه وسلم وقوله 

دعاه، صلى الله عليه وسلم ثم إن رسول الله »، ( من حديث أنس 285كما هو عند مسلم )

البول ولا القَذَر، وإنما هي لذكر  إن هذه المساجد لا تصلح لشيءٍ من هذا»فقال له: 
 .«الله، والصلاة، وقراءة القرآن

 المسألة الثانيةَ عشرةَ: •

ب  الماء، ولا جفاف ولا يشترط في طهارة الأرض بعد صبِّ الماء عليها ن ض  

وب الماء  ها إلا بشرط ن ض  الأرض؛ لأنه لو كان مجرد صبِّ الماء عليها لا يطهر 

يها، ولا يمشوا عليها، حتى يحصل  الشرط الذي تحصل لأمرهم أن لا يجلسوا عل

 به الطهارة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

لْ  صْباء، ومعلوم أنَّ الدَّ بْطوحةً بالح   و  ويحتمل  أن يقال: إنَّ مساجدهم كانت م 

بَّ على الحصباء لا يمكث  على الأرض، خصوصًا مع حرارة أرضهم، فلم  إذا ص 

.ن لهم يحتج أن يبيِّ  وب عقب الصبِّ  ذلك لحصول النُّض 

ه   بتطهير الأرض إذا أصابتها صلى الله عليه وسلم والجواب عن هذا الاحتمال: أنَّ أمر 

النجاسة أمر  تشريع، يعلمون منه عموم الحكم في الأراضي كلها، فلو كان حكم 

بعض الأرض مخالفًا لبعضها لبيَّن ذلك لهم، لئلا يظنوا أن الحكم مستوٍ في 

ب بالماء، فلما لم يبيِّن لهم ووحة بالحصباء وغيرها، مما يتأخر نضالأرض المبط

 ذلك، كان الحكم في سائر الأراضي على العموم، والله أعلم.

، قال: بينما نحنُ في المسجد مع رسول الله وعن أنس بن مالك  -27
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، فقام صلى الله عليه وسلم  ،مَهْ مَهْ صلى الله عليه وسلم: بول في المسجد، فقال أصحابُ رسول الله ي، إذ جاء أعرابيٌّ

صلى الله عليه وسلم ، فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله «لا تزُْرمُِوه، دعوه»صلى الله عليه وسلم: قال: فقال رسول الله 

إن هذه المساجد لا تصلح لشيءٍ من هذا البولِ ولا القَذَر، إنما هي »دعاه، ثم قال: 
، قال: فأمر -صلى الله عليه وسلمأو كما قال رسول الله  - «، والصلاة، وقراءة القرآنعلذكر الله 

متفقٌ عليه، لكن ليس للبخاري فيه: « دَلوٍ من ماء فَشَنَّهُ عليهرجلًا من القوم، فجاء ب

 إلى تمام الأمر بتنزيهها. «إن هذه المساجد»

 قطعُوا عليه بَوْله.ت، أي: لا «لا تُزْرِمُوا»وقوله:  -

وفيه: دليلٌ على أَنَّ النجاسةَ على الأرض إذا استهلكت بالماء، فالأرضُ  -

 ر النجاسة في المسجد.يمرًا بتكثوالماء طاهرانِ، وإلا يكون ذلك أ

 :في هذا الحديث عدة مسائل 

 المسألة الُأولى: •

البخاري متفق عليه، أي: رواه  –حسب اصطلاح المصنِّف  –هذا الحديث 

 (.13368( )12984(، وأحمد )285(، ومسلم )6025)

  :أبو يعلى و(، 528(، وابن ماجه )329( )53ورواه النسائي )وأقول

« الأوسط»(، والطبراني في 1401(، وابن حِبَّان )293بن خزيمة )او(، 3467)

شرح »(، والبغويّ في 4143« )السنن الكبرى»(، والبيهقي في 5/162( )4947)

نة خلصيات»(، والمخلِّص في 500« )السُّ « حديثه»(، والسراج في 2279« )الم 

 (.567« )المستخرج»(، وأبو عوانة في 822)

 ح بعض ألفاظ الحديث:شرالمسألة الثانية:  •

تقال  كلمة زجر، قيل: أصله: )ما هذا؟( ث مَّ حذف استخفافًا،* )مَهْ مَهْ(: 

فْردة، ومثله:  رة وم  رَّ ك  هْ ب هْ »م  ( من حديث ابن عمر، وقال 749في رواية مسلم )« ب 

ن مع الكسر )مهٍ مهٍ(، وينون الأول ييعقوب: هي لتعظيم الأمر ك )بخ بخ(، وقد  نوَّ

(الثاني دون تنوين )مهٍ مهِ ويكسر 
(1)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رْق ول: )« مطالع الأنوار، على صحاح الآثار» (1)  (.4/65لابن ق 
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مًا، ولَّى * )لا تُزْرِمُوه(:  ر  م  ز  زْر  رِم  ي  أي: لا تقطعوا عليه بوله، من الفعلِ: ز 

زِم الكلام، كله وانقطع، والإزْ  رِم البوْل، ور  ، وز  زِم الدمع  ام  هو: القطع، يقال: ر  ر 

 بمعنى: انقطع
(1)

. 

مة، وعند البغويّ في ( وغي285رواه مسلم )* )فشنَّه عليه(:  عْج  ره بالشين الم 

نة»  ( بالسين المهملة.500« )شرح السُّ

 ،أما بالشين المعجمة فمعناها: تفريق الماء عليه من جهاته، بمعنى: الرشّ 

بُّ والإراقة.  وأما السين المهملة فمعناها: الصَّ

مة؛ لأنَّ باقي الروايات قد  عْج  جاءت: فكأنَّ المهملة أشبه بالمعنى من الم 

«وأهراق عليه« »فصبَّ عليه»
(2)

. 

 المسألة الثالثة: •

شْعِرٌ بعدم جواز ما عدا «إنَّ هذه المساجد»صلى الله عليه وسلم: قوله  ... إلخ، مفهوم الحصر م 

ومات،ذهذه المذكورة من الأق ص  اقِ، ورفع الصوت، والخ  ى، والب ص  ذ   ارِ، والق 

لام الذي ليس بذكر، وجميع والبيعِ، والشراءِ، وسائرِ العقود، وإنشادِ الضالة، والك

 الأ مور التي لا طاعة فيها.

ا التي فيها طاعة كالجلوس في المسجد للاعتكاف، والقراءة للعلم،  وأمَّ

وسماع الموعظة، وانتظار الصلاة، ونحو ذلك، فهذه الأمور وإن لم تدخل في 

صَّ  ي خ  ، ف  ص  المحصور فيه، لكنه أجمع المسلمون على جوازها كما حكاه النوويُّ

مفهوم الحصر بالأ مور التي فيها طاعة لائقة بالمسجد لهذا الإجماع، وتبقى الأمور 

التي لا طاعة فيها داخلة تحت المنع 
(3)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: )« المعجم الوسيط» (1)  (.1/393المجمع اللغويُّ المصريُّ

 (.1/139لابن الأثير )« د الشافعيِّ الشافي، في شرح مسن» (2)

 (.1/63للشوكاني: )« نيل الأوطار» (3)
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 المسألة الرابعةُ: •

تلاشت  أي:« إنَّ النجاسة  على الأرض إذا استهلكتْ بالماءِ »نِّف: قول المص

بَّ فت، وزال أثرها، فالأرض  التي وقعت عليها اواخت ، والماء  الذي ص  لنجاسة 

بصبِّ الماءِ على صلى الله عليه وسلم طاهِرانِ، وإلا يكون أمره  –كما في حديثِ الأ عرابيٌّ  –عليها 

.  البول بمثابة تكثير النجاسة بدلًا من إزالتها، وهذا على خلاف المراد، والله أعلم 

د  على النجاسة على سبيل المكاثرة وا ر  ل بة وفي هذا دليل على أن الماء إذا و  لغ 

بنِْ للنجاسة فيها لون أو ريح، ولو لم  سالة النجاسات طاهرة ما لم ي  رها، وأن غ  طهَّ

يكن ذلك الماء  طاهرًا لكان المصبوب  منه على البول أكثر تنجيسًا للمسجد من 

البول نفسِهِ، فدلَّ ذلك على طهارته 
(1)

. 

ابقِ. ها في الحديث السَّ م  فقه   وبقية الأحكام تقدَّ

 

 

 باب: ما جاء في أَسْفلِ النَّعْل تُصيِبُه النجاسة

إذا وَطِئَ أحدُكم »قال: صلى الله عليه وسلم ، أن رسول الله عن أبي هُريرة  -28
 .«بنعلهِِ الأذى فإنَّ الترابَ له طَهُور

 .رواه أبو داود «يه فطَهُورُهُما الترابُ إذا وَطِئَ الأذى بخفَُّ »وفي لفظٍ: 

 :في هذا الحديث عدة مسائل 

 مسألة الأولى:ال •

 (.385رواه أبو داود ) –كما يقول المصنِّف   –الحديث  

  :شرح معاني »(، والطحاوي في 1404( )1403ابن حبان ) ورواهوأقول

(، 591( )590« )المستدرك»(، والحاكم في 292(، وابن خزيمة )289« )الآثار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نن» (1)  (.1/117للخطابي: )« معالم السُّ
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نَّة»والبغويّ في  نن الكب»(، والبيهقي في 300« )شرح السُّ  (.4246« )رىالسُّ

- .  قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبيُّ

نه ابن تيمية في  -  (.22/167« )مجموع الفتاوى»وحسَّ

حه الألباني في  -  «.صحيح أبي داود»وصحَّ

حه شعيب الأرناؤوط على هامش  -  «.سنن أبي داود»وصحَّ

 شرح بعض ألفاظ الحديث.المسألة الثانية:  •

يلة.تل: الحذاء، وهي مؤنثةٌ، وعْ النَّ )بنَعْله(:   صغيرها: ن ع 

 .« المشيفيوهي التي تلبس (: »5/83« )النهاية»قال ابن الأثير في 

 ذِرة، والدم، والخمر، ونحو ذلك.عأي: النجاسة، كالروث، وال)الأذى(: 

 المسألة الثالثة:  •

طْهر  ظاهر الحديث أنَّ النعْل أو الخفَّ وما في معناهما إذا أصابته النجاسة ، ي 

بدلكه في الأرض رطبًا ويابسًا، وهو مذهب المالكية والحنابلة 
(1)

. 

سْل رطبًا أو يابسًا  لْك بل لا بدَّ من الغ  ومذهب الشافعيَّة لا يكفي الدَّ
(2)

. 

سْل، وإن  لوا: قالوا: إن كانت النجاسة  رطبةً فلا بدَّ من الغ  ا الأحناف ففصَّ أمَّ

ا أن تكون لك، وإن كانت بلا جِرْم كالبول والخمر  لها جِرْمٌ  كانت يابسةً، فإمَّ فيكفي الدَّ

فتغسل  
(3)

. 

، شعبة المسائل، تحتاج إلى كثرة نظر وتمحيصتموالمسألة  طويلة  الذيل، 

أنه يمكن الجمع بين الأحاديث وأقوال العلماء في  –والعلم عند الله  –والذي أراه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لشمس الدين ابن قدامة: « الشرح الكبير»(، و1/154للحطاب: )« مواهب الجليل» (1)

(1/299.) 

 (.2/598للنووي: ) «المجموع» (2)

 (.1/82للسرخسي: )« المبسوط» (3)
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لنعل رطبةً أو يابسةً فدلكتْ بالأرض هذه المسألة: بأنه إذا كانت النجاسة أسفل ا

رت، فالتراب  أحد  الطَّهورْينِ.  فزالتْ عين ها وأثرها فقد ط ه 

وإما إذا دلكت بالأرض وبقي شيءٌ من عينها وأثرها كالرائحة أو اللون، فلا 

سْل، وعليه يحمل الحديث:  هما التراب  »بدَّ من الغ  أنَّ النجاسة إذا زالت « فط هور 

واب.عين ها وأثر   سْل، والله أعلم  بالصَّ رتْ، وإلا فالمآل إلى الغ   ها بالدلك فقد طه 

إذا جاء أحدُكم المسجد »قال: صلى الله عليه وسلم ، أنَّ النبيَّ وعن أبي سعيد  -29
 «سحْهُ بالأرض، ثم ليصلِّ فيهمامفَلْيقلبْ نَعْليه، فلَينظرْ فيهما، فإن رأى خبثًا فلَيْ

 .رواه أحمد وأبو داود

 ة مسائل: في هذا الحديث  عِدَّ

 المسألة الُأولى: •

 (.650(، وأبو داود )11153رواه أحمد ) –كما يقول المصنِّف   –الحديث 

 (، والبيهقيُّ في 955، والحاكم )(1017ورواه ابن خزيمة )أقول: و

نن الكبرى» شرح معاني »(، والطحاوي في 1194(، وأبو يعلى )4087« )السُّ

 .عيد الخدري ( كلهم عن أبي س2915« )الآثار

 .( عن أبي هريرة 8735« )الأوسط»ورواه الطبراني في  -

 قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. -

حه  -  (.1/95« )المجموع»في  النوويُّ وصحَّ

 «.صحيح أبي داود»في  الألبانيوصححه  -

 المسألة الثانية: •

نةِ، عن  ة، كما في معظم كتبِ السُّ دْريّ بي أوللحديث قصَّ ، سعيد الخ 

ا صلى الله عليه وسلم بينما رسول الله »قال:  ل ع ن عْليه، فوضعهما عن يساره، فلمَّ ي صلِّي بأصحابه، إذْ خ 

وْا نعال هم، فلما قضى رسول الله  ، قال: صلى الله عليه وسلم رأى ذلك القوم  أ لْق  ما حملكم على »صلات ه 
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إن »صلى الله عليه وسلم: سول الله ، قالوا: رأيناك ألقيت  ن عْليك، فألقينا نعالنا، فقال ر«إلقاء نعِالكِم؟
إذا جاء أحدُكم إلى »، وقال:  -أذى :أو قال –أتاني فأخبرني أنَّ فيهما قذََراً صلى الله عليه وسلم جبريل 

 .«فإن رأى في نَعْليه قذََراً أو أذى، فلَيْمسحه، وليصلِّ فيهماالمسجد، فلينظرْ: 

 المسألة الثالثة: •

، ولا يلذالمراد بالق   سْتقذر  زم منه النجاسة، ر والأذى في الحديث: كلُّ ما ي 

امة، وشبههما مما هو طاهرٌ أو مشكوك فيه.  وذلك كمخاطٍ، ون خ 

 المسألة الرابعة: •

البخاري جواز الصلاة في النعِال ما دامت طاهرةً، والأصل  في ذلك ما جاء في 

سْل مة سعيد بن يزيد الأزديّ، قال: سألت  أنس 555(، ومسلم )386) ( عن أبي م 

م»ي صلِّي في ن عْليه؟ قال: صلى الله عليه وسلم بيُّ بن مالك: أكان  النا  «.ن ع 

( بسندٍ صحيح عن شداد بن أ وْس، قال: قال 652وما رواه أبو داود )

 .«خَالفِوا اليهود فإنهم لا يصلونَ في نعِالُم ولا خِفافهِم»صلى الله عليه وسلم: الله  رسول
ولا ف رْق في هذا بين أن تكون الصلاة في البيت، أو في الصحراء، أو المساجد، 

ر، يمتنع أن لعموم الأ ص  اد والح  ا ف رِشت المساجد بأ فخر السجَّ حاديث، لكن لمَّ

 ، ، ويتأذى الناس، وتحدث الفِتن  ش  ر  يصلي الإنسان فيها بالنعال، حتى لا تتقذر الف 

ث د   ، فتأمَّل.حديث ولكلِّ مقامٍ مقالٌ، ولكل ح 

 المسألة الخامسة: •

نَّ  نْ أراد الصلاة في النعال، فليتبع السُّ دْيه ةم  ، أن صلى الله عليه وسلم ، وه  نَّت ه  قْلب الإنسان وس  ي 

رها وصلَّى  ن عْليه ولينظرْ فيهما، ليتأكد هل تحمل خبثًا أم لا؟ فإن وجد بها خبثًا طهَّ

 فيها، وإن وجدها نظيفة فلا بأس بالصلاة فيها.

 المسألة السادسة:  •

ة الحديث: أن  كما هو في  في أ فْعالهِِ واجبٌ صلى الله عليه وسلم برسول الله  الائْتسِاء  وفي قصَِّ

أ وْا رسول الله  ل عوا نعالهم، صلى الله عليه وسلم أقواله، وهو أنهم لما ر   .خلع ن عليه خ 
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 المسألة السابعة: •

لَّى وفي ثوبه أو بدنهِِ نجاسة ولم يعلم بها، فإنَّ  نْ ص  وفي الحديث من الفقه: أنَّ م 

عْضًا من صلى الله عليه وسلم جْزيةٌ، ولا إعادة  عليه، فها هو رسول الله صلات ه  م   لَّى ب  صلاتهِِ، ص 

حْمل الأ ذى، وهو لا يعلم، حتى أخبره  رًا،  شجبريل ونعله ي  ذ  أن فيهما ق 

.صلى الله عليه وسلمفخلعهما  عِدْ، أو يخرجْ من صلاته ليستأنف  ، ولم ي  ه   ، وأتمَّ صلات 

 المسألة الثامنة: •

ه  فخ لَّى وحد  ة من الأدب: أنَّ المصلِّي إذا ص  ل ع  ن عْليه وضعهما عن وفي القِصَّ

، وكان عن يمينه وعن ي ساره أ ناس فإنَّه يساره، وأمَّ  فِّ ا إذا كان مع غيره في الصَّ

 يضعهما بين رِجْليه.

 المسألة التاسعة: •

ل في الصلاة لا يقطع الصلاة. م   وفي الحديث: أن يسير الع 

 المسألة العاشرة: •

ي امنِ  الإنسان عن كلِّ شيءٍ يكون محلاًّ للأذى ان م  وفيه من الأدب: أن ي ص 
(1)

. 

 
 

 باب: نَضْح بَوْلِ الغُلََم إذا لم يَطْعَمْ 

صَْنٍ: أَنها أَتتْ بابنٍ لها صغيرٍ لم يأكلِ الطعامَ إلى  -30
ِ

عن أُمِّ قَيْسٍ بنتِ مح

 .رواه الجماعة، فَباِلَ على ثوبه، فدعا بماءٍ فنضَحَهُ عليه، ولم يَغْسلْه. صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 :في الحديث عدةُ مسائل 

 الُأولى: المسألة •

(، 223رواه الجماعة، وهم: البخاريُّ ) –كما قال المصنِّف   –الحديث 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادسة إلى العاشرة، مستفادٌ من  (1) نن»من المسألة السَّ  (.182و 1/181للخطَّابي: )« معالم السُّ
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الترمذي و(، 374أبو داود )و(، 26997( )26996(، وأحمد )287مسلم )و

 (.524ابن ماجه )و(، 302النسائي )و(، 71)

  :نَّة»البغويُّ في و(، 1374( )1373ورواه ابن حبان )وأقول « شرح السُّ

ميديّ في 40« )الموطأ»في  (، ومالك293) (، والدارمي 346« )مسنده»(، والح 

( 285(، وابن خزيمة )3253« )الآحاد والمثاني»(، وابن أبي عاصم في 768)

« الأوسط»(، والطبراني في 593« )شرح معاني الآثار»(، والطحاوي في 286)

 (.436( )25/178« )الكبير»(، و2237)

نٍ، واسمها:  راوية الحديثالمسألة الثانية:  • هي: أ مُّ قيس بنت  محِْص 

آمنة
(1)

امة بنت وهب بن محصن  ذ  ، وقيل: ج 
(2)

 ، الأسدية، صحابية مشهورة.

ن، أسلمت بمكة قديمًا،  اشة بن محِْص  وهي أخت الصحابي الجليل عكَّ

 (3)، وهاجرت إلى المدينة صلى الله عليه وسلموبايعت الرسول الله 
. 

 هـ، والله أعلم.60 -51وفاتها بين سنة 

 لمسألة الثالثة:ا •

 (:1/254« )فتح الباري»قال الحافظ ابن حجر في )بابن لها(: 

 اهـ.« وأما اسم ابنها فلم أره  »

وهو صغير صلى الله عليه وسلم ومات في عهد النبي 
(4)

. 

 المسألة الرابعة: •

فسياق الحديث يدلُّ على أنَّ هناك فرقًا بين النَّضْح )فنضحهُ( )ولم يغسلْه(: 

سْل.  والغ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/758لابن حجر: )« تقريب التهذيب» (1)

 (.9/108لابن عبد البرّ: )« التمهيد» (2)

 (.4/1951لابن عبد البر: )« الاستيعاب، في معرفة الأصحاب» (3)

 (.1/157للسيوطي: )« حاشية السيوطي على النسائي» (4)
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: رشُّ ا مْره بحيث لا يتقاطر الماء  عن فالنضح  لماءِ على موضع النجاسةِ وغ 

. صِر  نعْ  صِر لا ي  ، بحيث لو ع  حلِّ  الم 

سْل: فهو صبِّ الماء على الموضع بحيث يتقاطر الماء منِ المحلِّ ولا  ا الغ  وأمَّ

صْر.  يشترط الع 

  (:3/195« )شرح صحيح مسلم»يقول النووي في 

ن إلى أنَّ النَّضْح أن يغمر بالماء مكاثرة لا وذهب إمام الحرمين والمحققو»

، بخلاف المكاثرة في غيره، فإنه يشترط فيها أن  ه  ه  وتقاطر  يبلغ جريان  الماء وتردد 

صْره، وهذا  ، وإن لم يشترط ع  يكون بحيث يجري بعض الماء ويتقاطر من المحلِّ

 .اهـ« فنضحه ولم يغسله»هو الصحيح المختار، ويدلُّ عليه قولها: 

 المسألة الخامسة: •

مِ الطعام من حيث طهارت ه   طْع  أو  اختلف العلماء  في بول الصبي الذي لم ي 

د  في قول الشافعيِّ و ، ولا تردُّ ن جِسٌ، والقائلون بالنجاسة  هصحابهِِ في أنأنجاست ه 

سْل أم لا؟ فمذهب الشافعيّ وأحمد: أنه لا  اختلفوا في تطهيره: هل يتوقف على الغ 

شُّ  يتوقف سْل، بل يكفي فيه الرَّ ،  على الغ  وذهب مالك وأبو حنيفة إلى والنضح 

سْل، لا سيما مع  سْله كغيره، والحديث ظاهرٌ في الاكتفاء بالنضح وعدم الغ  غ 

( وغيره بسندٍ صحيح، 522) «سنن ابن ماجه»، مع ما ورد في «ولم يغسله»قولها: 

 .«ن بول الأنثىإنما ينضحُ مِنْ بول الذكر، ويغسل م»صلى الله عليه وسلم: قوله 
لوا الحديثوالذين أوجبوا غ   سْله: اتبعوا القياس على سائر النجاسات، وأوَّ

(1)
. 

نْ قال بالاكتفاء بالنضح في بول الغلام،  وأصحُّ المذاهب وأقواها مذهب م 

وبوجوب الغسل في بول الجارية، والله تعالى أعلم  
(2)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/120لابن دقيق العيد: )« إحكام الأحكام» (1)

 (.1/201للمباركفوري: ) «تحفة الأحوذي» (2)
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 المسألة السادسة: •

 راد بالطعام ما عدا اللبن.الم« لم يأكل الطعام»قوله: 

الطعام: هو الذي يريد الطعام ويتناول ه، أو والذي يطلق عليه أنه يأكل 

، أو ، أو يشير  إليه. يشرئب   يصيح 

إنما يزول حكم النضح إذا (: »138)ص/« تحفة المودود»قال ابن القيم في 

 اهـ.« أكل الطعام، وأراده، واشتهاه تغذيًا به

بولُ الغلامِ »قال: صلى الله عليه وسلم ، أن رسولَ الله طالب  وعن عليِّ بن أبي -31
، قال قتادة: وهذا ما لم يَطْعَما، فإذا طَعِما غُسِلا «الرضيعِ ينضح، وبول الجارية يغسل

 جميعًا.

، وقال: حديثٌ حسنٌ.  رواه أحمدُ، والترمذيُّ

 :في هذا الحديث عدة مسائل 

 المسألة الُأولى: •

(، والترمذي 1149و 757أحمد ) –نِّف  كما يقول المص –هذا الحديث رواه 

(610.) 

  :(، وابن حبَّان 307(، وأبو يعلى )525ورواه ابن ماجه )وأقول

(، والبيهقي في 587« )المستدرك»(، والحاكم في 468والدارقطني ) (،1375)

نن الكبرى» نَّة»(، والبغوي في 4158« )السُّ (، والضياء في 296« )شرح السُّ

 (.497« )المختارة»

: حديثٌ حسنٌ.  قال الترمذيُّ

 (: إسناده  صحيحٌ.1/326« )الفتح»وقال ابن حجر في 

 (.1/62« )التلخيص الحبير»وكذا قال في 

حه الألباني في  إرواء »، و«صحيح الترمذي»، و«صحيح ابن ماجه»وصحَّ
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 (.166« )الغليل

حه الشيخ أحمد شاكر على هامش   «.المسند»وصحَّ

حه شعيب الأرناؤوط   «.ابن ماجه»على وصحَّ

 المسألة الثانية: •

 بن أبي طالب راوي الحديث الصحابي الجليل 
ُّ
، رابع الخلفاء علي

، وأبو الحسن والحسين فاطمة صلى الله عليه وسلم الراشدين، وزوج  بنت رسول الله 

.صلى الله عليه وسلمسِبْطي رسول الله  ف   ، وهو أشهر منْ أن يعرَّ

 هـ شهيدًا محتسبًا. 40سنة  توفي 

 المسألة الثالثة: •

، والجمع: أ غْلمِةٌ، وغِلْمانٌ،  غُلَام(:)ال هو منِْ حين يولد إلى أنْ ي شِبَّ

ةٌ  وغِلْم 
(1)

. 

ة  صغيرةً كانت أم كبيرة، والبنت الصغيرة التي لم تبلغ  )الجَارِيَةُ(: الأ م 
(2)

. 

لام الرضيعبوصلى الله عليه وسلم: »وقوله  تقييد للفظ الغلام بكونه رضيعًا، وهكذا « ل الغ 

 يِّ والصغير والذكر الواردة في بقية الأحاديث.يكون تقييدًا للفظ الصب

 المسألة الرابعة: •

ضيعة:  حِكْمة الفرقِ بين بولِ الذكر الرضيع، وبولِ الُأنثى الرَّ

، قال: سألت  525« )سننه»في  ما رواه ابن ماجه -1 ان المصريِّ ( عن أبي الي م 

ل  من بول الجارية، ي رشُّ منِ بول الغلام، ويغسصلى الله عليه وسلم: »الشافعيَّ عن حديث النبيِّ 

، قال: لأنَّ بول الغلام من الماءِ والطين، وبول الجارية من «والماءانِ جميعًا واحدٌ؟

؟، قال: قلت: لا، قال: إن الله تعالى  قِنتْ  ؟ أو قال: ل  اللحم والدمِ، ثم قال لي: فهمت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.12/440لابن منظور: )« لسان العرب» (1)

 (.158لقلعجي، وقنبي: )ص/« معجم لغة الفقهاء» (2)
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ل ق آدم، خ   ا خ  عِهِ القصير، فصار بول الغلام من ال لقتْ حواء  لمَّ ماء والطين، من ضِل 

؟ قلت: نعم، قال لي: توصار بول الجارية من اللحم والدم، قال: قال لي: فهم

 نفعك  الله به.

بلت عليه الطباع  -2 كثرة حمل الرجال والنساء للذكر، أكثر من الأنثى، لما ج 

. سْل ه  قُّ غ   من المحبة والميل، فتعم البلوى ببوله، وي ش 

قًا هاهنا وهاهنا، فيشق مكانٍ واح فيأن بوله لا ينزل  -3 دٍ، بل ينزل متفرِّ

سل  ما أصابه كله، بخلاف بول الأ ن  ى.ثغ 

طوبة  ثأن بول الأنثى أخب -4 وأنتن من بول الذكر، وسبب ه  حرارة الذكر، ور 

ما لا يحصل  مع الرطوبة  الأ نثى، فالحرارة تخفّف  من نتن البول، وت ذيب منها
(1)

. 

د  ، ولكن -جزاهم الله خيرًا –اجتهادات فقهاء وقيل: غير ذلك، وهي مجرَّ

ق بينهما وإن لم نعلمِ الحكمة، وهذا من تمام الإيمان صلى الله عليه وسلم يكفينا أن الرسول  فرَّ

ئلِت أمُّ المؤمنين عائشة  ا س  ادق، ولذلك لمَّ : ما بال الحائض تقضي الصَّ

صلى الله عليه وسلم د رسول الله هبنا ذلك على عيي ص نالصوم، ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كا

مر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة فنؤ
(2)

. 

 المسألة الخامسة: •

مْ، وأنه لم يخالفْ فيه إلا  طْع  أجمع العلماء  على نجاسة بول الصبيِّ الذي لم ي 

.  داود الظاهريُّ

ز النضح في الصبيِّ منِ أجل أن  نْ جوَّ قال الخطابيُّ وغيره: وليس تجويز م 

ه  ليس بنجس، ولكنه منِْ أج ا ما خل التبول  فيف في إزالته، فهذا هو الصواب، وأمَّ

حكاه أبو الحسن بن  بطَّال، ثم القاضي عِياض عن الشافعيِّ وغيره أنهم قالوا: بول 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/46لابن القيم: )« إعلام الموقعين» (1)

 (.335مسلم: ) (2)
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، فحكايةٌ باطلةٌ قطعًا  الصبي طاهر فينضح 
(1)

. 

 المسألة السادسة: •

نقل  ، وقدواتفق أهل العلم على أنَّ بول  الصبيِّ إذا أكل الطعام فإنه نجسٌ 

على أنَّ بول كل صبيٍّ  وقد اجتمع المسلمون»الإجماع على هذا ابن عبد البرّ، فقال: 

«ضع ن جِسٌ كبول أبيهريأكل الطعام ولا ي
(2)

 اهـ. 

بصبيٍّ يُحَنِّكُهُ، فبال صلى الله عليه وسلم أُتيَِ رسولُ الله »قالت:  وعن عائشة  -32

 .رواه البخاريُّ « عليه، فأتبعه الماءَ 

كان يُؤْتى بالصبيان »، ولمسلم: «ولم يغسلْهُ »، وزاد: وكذلك أحمد وابن ماجه

ك عليهم ويحنِّ   «.ه، فبال عليه، فدعا بماءٍ فأتبعَه بولَه، ولم يغسلْ كُهم، فأُتيِ بصبيٍّ فيبرِّ

 :في هذا الحديث عدة مسائل 

 المسألة الُأولى: •

 (.5468البخاريُّ ) رواه :الحديث بالرواية الأولى

 (.523(، وابن ماجه )25768والرواية الثانية: رواه أحمد )

 (.286والرواية الثالثة: رواه مسلم )

  :(، وابن حبان 595« )شرح معاني الآثار»ورواه الطحاويُّ في وأقول

(، 1289« )فالمصنَّ »(، وابن أبي شيبة في 41« )الموطأ»(، ومالك في 1372)

(، وأبو عوانة في 2385، والسراج )(585« )المسند»في  هوإسحاق ابن راهوي

 (.4153« )السنن الكبرى»(، والبيهقي في 516« )المستخرج»

 المسألة الثانية: •

(: أنَّ المراد بهذا الصبيّ 1/326« )فتح الباري»ح الحافظ في رجَّ «: بصبيٍّ »

. واستبعد أن يكون هو [30]هو: ابن أمِّ قيس بنت محِْصن، وقد مضى في الحديث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/195«: )ح النوويّ على مسلمشر» (1)

: )« الاستذكار» (2)  (.1/356لابن عبد البرِّ
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ن  س  ين الح  س   ، وأوضح هذا تمام التوضيح، فليراجع.أو الح 

 المسألة الثالثة: •

ه  )يُحَنِّكُهُ(:  ه  في فمِ المولود، وذلك تحنيك  التحنيك  هو: مضغ  الشيء، ووضع 

نَّكت  الصبي  إذا مضغت التمر أو غيره ن كهِِ. به، يقال: ح   ثم دلكت ه  بح 

رْ فال لو، وعسل  النحل أولى والأ وْلى فيه التمر، فإن لم يتيسَّ ، وإلا فشيءٌ ح  رطب 

 من غيره.

 المسألة الرابعة: •

ره من غير تبعه الماء(: أ)ف م  أي: أتبع البول الماء، يصبُّه  على موضعه حتى غ 

فة. رْكٍ؛ لأن النجاسة مخفَّ ي لان ولا ع   س 

 المسألة الخامسة: •

غْسلْه: »قولها  ، والن «ولم ي  ، دليل واضحٌ على أن الرشَّ ، والصبَّ ضح 

سْل.  وإتباع  الماء غير الغ 

سْل ولكن من غير  ، والنضْح هو الغ  ودليل على إبطال قول القائل: إن الرشَّ

رْك ولا مبالغة فيه، فظاهر الحديث يبطل هذا القول  ع 
(1)

. 

. غسل،الوقد مضى معنا الفرق بين النضح والرشِّ وبين   فراجعْه 

 المسألة السادسة: •

غار، وتحنيك  المولود، والتبرك  في الحديث: ح   سْن  التواضع، والرفق  بالصِّ

ها، وحكم  بول الصبي الذي دبأهل الفضل، وحمل  الأطفال إليهم حال الولادة وبع

لم يطعم، وكيفية التطهر منه 
(2)

. 

مْح خادم النبيِّ  -33 يُغْسلُ مِن بول »صلى الله عليه وسلم: قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم وعن أبي السَّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/200للمباركفوري: )« تحفة الأحوذي» (1)

 (.1/327لابن حجر: )« فتح الباري» (2)
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 .رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه «ن بول الغلامالِجارية، ويرشُّ م

 :في هذا الحديث 

 المسألة الُأولى: •

(، 304(، والنسائي )376رواه أبو داود ) –كما قال المصنِّف  –الحديث 

 (.526وابن ماجه )

 (، وابن خزيمة 289« )السنن الكبرى»ورواه النسائي في قول: وأ

(، والبيهقي 22/384( )958« )الكبير»ني في الطبراو(، 589(، والحاكم )283)

 (.4982« )معرفة السنن والآثار»(، و4157« )السنن الكبرى»في 

- .  وصححه الحاكم، ووافقه الذهبيُّ

وقال البخاري: حديث حسن  -
(1)

. 

 وصححه ابن خزيمة. -

صحيح »، و«صحيح النسائي»، و«صحيح أبي داود»وصححه الألباني في  -

 «.ابن ماجه

 انية:المسألة الث •

ة ذكرها أبو داود، وابن ماجه، وابن خزيمة، والطبراني، صَّ
 وللحديث قِ

 والحاكم، والبيهقي في المواضع المشار إليها سابقًا.

مْح: كنت أخدم النبيَّ  ني »، فكان إذا أراد أن يغتسل، قال: صلى الله عليه وسلمقال أبو السَّ لِّ و 

ين، فبال«قفاك س  ، فأ تي بحسن، أو ح  ه  على صدره، فجئت   ، فأ وليه قفائي، فأستر 

 .«يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام»أغسله، فقال: 

 المسألة الثالثة: •

مْح، مولى رسول الله  ، يقال: إن صلى الله عليه وسلمراوي الحديث الصحابي الجليل: أبو السَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/61لابن حجر: )« التلخيص الحبير» (1)
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، ويقال: إياد، ويقال  زياد. :اسمه: أبو ذرٍّ

 صلى الله عليه وسلم.، وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلمخادم رسول الله 

حِلُّ    بن خليفة.وروى عنه م 

رْعة: لا أعرف اسمه، ولا أعرف له غير حديثٍ واحدٍ.  قال أبو ز 

تلِ، فلا يدري أين مات  قال أبو عمر: يقال: إنه ق 
(1)

. 

بُغلامٍ، فبال عليه، فأَمَر به صلى الله عليه وسلم أُتيَِ »وعن أُمِّ كُرْز الخُزَاعية، قالت:  -34

 .ه أحمدروا« ضِح، وأُتيِ بجارية فبالتْ عليه، فأمر به فغُسِلفنُ 

 :ِفي هذا الحديث مسألتان 

(، 27370رواه أحمد ) –كما يقول المصنِّف  –الحديث المسألة الُأولى:  •

(27477( )27632.) 

  :(.25/168( )408« )المعجم الكبير»ورواه الطبراني في وأقول 

حه شعيب الأرناؤوط على هامش   «.المسند»وصحَّ

 المسألة الثانية: •

عْبية، المكيَّة.وية الحديث هي الار اعية، ث مَّ الك  ز  رْزٍ، الخ   صحابية الجليلة: أ مُّ ك 

دْنهِِ، فأسلمتْ، ولها حديث صلى الله عليه وسلم أسلمتْ يوم الحديبيَّة، والنبيُّ  يقسم لحوم ب 

نن الأربعة.  في العقيقة، أخرجه أصحاب السُّ

ت وفيتْ في حدود الستين للهجرة 
(2)

. 

بولُ الغُلامِ ينضحُ، وبولُ »ل: قاصلى الله عليه وسلم ، أنَّ النبيَّ  وعن أم كُرْزٍ  -35
 .رواه ابن ماجه «غْسلالجارية يُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.7/161لابن حجر: )« الإصابة، في تمييز الصحابة» (1)

 (. 8/458لابن حجر: )« تمييز الصحابةالإصابة، في » (2)

 (.24/253للصفدي: )« الوافي بالوفيات»و
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 :في الحديث مسألة 

 (.527رواه ابن ماجه ) –المصنِّف   –الحديث كما قال  -

 «.صحيح ابن ماجه»وصححه الألباني في  -

 «.سنن ابن ماجه»شعيب الأرناؤوط على هامش  وصححه -

ت: بال الحُسَين بن عليٍّ في حجر وعن أُمِّ الفضلِ لُبَابة بنت الحارث، قال -36

لبسْ ثوبًا غيره حتى أغسلَهُ، فقال: ا، فقلتُ: يا رسول الله، أَعْطني ثوبَكَ، وصلى الله عليه وسلمالنبيِّ 

بن ارواه أحمد، وأبو داود، و «إنما ينضحُ مِنْ بول الَذكرِ، ويغسلُ مِنْ بول الأنثى»

 .ماجه

 :ِفي الحديث مسألتان 

 المسألة الُأولى: •

(، 375أبو داود )و(، 26878رواه أحمد ) –المصنِّف   –قال الحديث كما 

 (.522ابن ماجه )و

  :شرح معاني الآثار»(، والطحاوي في 282ورواه ابن خزيمة )وأقول »

(، والبيهقي في 588(، والحاكم )25/26( )40« )الكبير»(، والطبراني في 591)

نة»(، والبغويُّ في 4154« )السنن الكبرى» (، وابن أبي شيبة 952« )شرح السُّ

(1288.) 

- . حه الحاكم، ووافقه الذهبيُّ  صحَّ

 «.صحيح ابن ماجه»، و«صحيح أبي داود»وقال الألباني: حسن صحيح،  -

حه شعيب الأرناؤوط على هامش  - سنن أبي »، و«سنن ابن ماجه»وصحَّ

 «.داود

 المسألة الثانية: •

زْن بن ب ج   ارث بن ح  ب ابة بنت الح  بابة راوية الحديث هي: ل  ير الهلالية، وهي ل 
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ضْل، أسلمتْ قبل الهجرة، وق ول امرأة آمنتْ بعد خديجة  أل: إنها يالكبرى، أم الف 

،  ِّوهي زوج  العباس بن عبد المطلب، وأمُّ أكثر أولاده، وهي أخت أم

ميس لأمها.  المؤمنين ميمونة، وخالة خالد بن الوليد، وأخت أسماء بنت ع 

ان في خلافة عثما ت وفيت   (1)ن بن عفَّ
. 

 

 

 

خْصة في بَوْلِ ما يؤكلُ لَحْمُهُ   باب: الرُّ

 –أو قال: مِنْ عُرَيْنةَ  –أنَّ رَهْطًا من عُكْل : »عن أنس بن مالك  -37

بلقَِاحٍ، وأَمَرهم أن يخرجوا فيشربوا صلى الله عليه وسلم قَدِموا، فاجْتَوَوا المدينةَ، فأمَرَ لهم رسولُ الله 

 .فق عليهمت« من أبوالها وألبانها

 أي: اسْتَوخَمُوها.)اجتووها(: 

 :ة مسائل  في الحديث عِدَّ

 المسألة الُأولى: •

، 233متفقٌ عليه، أي: رواه البخاري ) –كما يقول المصنِّف  –الحديث 

، 12819، 12639أحمد )و(، 167مسلم )و(، 6805، 6802، 4610، 3018

12936 ،13045.) 

  :(، والنسائي 1845لترمذي )(، وا4364ورواه أبو داود )وأقول

(، 4468ابن حبان )و(، 115(، وابن خزيمة )2816وأبو يعلى ) (،4025)

يْبة )1812« )شرح مشكل الآثار»والطحاوي في  ( 23649(، وابن أبي ش 

ار )32726)  (.7068(، والبزَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/314للذهبي: )« سير أعلام النبلاء» (1)
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 المسألة الثانية: •

ةٌ رواها  من (: عن أنسٍ: أن نفرًا 1671مستوفاة )« مسلم»وللحديث قصَّ

وا على رسول الله  دِم  كْل ثمانية، ق  وا الأرض، صلى الله عليه وسلمع  م  ، فبايعوه على الإسلام، فاسْت وخ 

ك   م، ف ش  ه  قِمت أجسام  ألا تخرجونَ مع راعينا »، فقال: صلى الله عليه وسلما ذلك إلى رسول الله ووس 
وا، فشربوا من أ بوالها «في إبله، فتُصيبونَ من أبوالُا وألبانهِا رج  ، فقالوا: بلى، فخ 

وا، فقتلوا الراعي، وطرد وا الإبل، فبلغ ذلك رسول  الله  وألبانها، حُّ ، فبعث صلى الله عليه وسلمفص 

طعت أيديهم وأرجل هم،  ر  بهم فق  رفي آثارهم، فأ دْركوا، فجئ بهم، فأ م  م  م، أ عين   وس  ه 

باح في روايته: واطَّردوا النَّعم،وقال:  وا في الشمس حتى ماتوا، وقال ابن الصَّ بذِ  ثم ن 

رتْ أعينهم. مِّ  وس 

 شرح ألفاظ الحديث:المسألة الثالثة:  •

شْرة، )رَهْطًا(:  بْعةٍ، إلى عشرة، أو ما دون الع  هْط: الجماعة  من ثلاثةٍ، أو س  الرَّ

ه وقبيلت ه  الأقربون. هْط الرجل: قوم  ط، وأ رْهاط، ور  مْع: أرْه   والج 

باب.)مِنْ عُكْل(:  يْم الرَّ  بضم العين، وسكون الكاف، قبيلة من ت 

اعة.يْنةَ(: )عُرَ   بضم العين وفتح الراء وسكون الياء حيٌّ من ب جِيلة، أو حيٌّ من ق ض 

ب، و ر  كْل»قبيلتانِ من قبائل الع  رينة»من عدنان، و« ع   ان.طمن ق حْ « ع 

 (:2/131« )شرح مسلم»قال النوويُّ في )فاجتووا(: 

بيد وا» قم، وقال أبو ع  ام  بها لضجر ونوع س  ق  ري ولج  ومعناه: كرهوا الم  ه 

هما: اجتو : إذا كرهت  المقام بها، وإن كنت  في نعمةٍ.يوغير   ت  البلد 

: وأصله وْف قال الخطابيُّ ى، وهو داءٌ ي صيب الج  و   اهـ.« من الج 

م  )فاسْتَوْخَمُوا(:  خ  خْمِ، يقال: و  وها، وأصله من الو  أي: لم توافقهم وكرِه 

خِيم. ل فلم يستمرئ، فهو و   الطعام  إذا ث ق 

ة، بكسر اللام وسكون القاف،  بكسر)بلقِاحٍ(:  اللام، وهي: الإبل، جمع: لقِْح 
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. ل وب ذات الدرِّ  وهي الناقة الح 

 أي: أخذوا الإبل، وساقوها أمامهم، عائدين بها إلى بلادهم.)وطردوا الإبل(: 

ل أعين هم )وسَمَر أعينَهم(:  بفتح السين والميم بالفعل الماضي، أي: كحَّ

 حْميَّة.بمساميرة م  

وي  ل»ور  م  أ  أعين هم بشوكٍ أو غيره.، أي: «س  ق   ف 

 المسألة الرابعة: •

: ه  رْوث ما يؤكل لحم   اختلف أهل العلم في بولِ و 

رْق  الحمام والعصافير طاهر، والباقي نجسٌ.  فقال أبو حنيفة: ذ 

 المشهور عنه: إنه طاهر. نوقال مالك وأحمد م

طلاق وقال الشافعي: هو نجسٌ على الإ
(1)

. 

وْث . والقول بطهارة بول ور  ه  هو الراجح  من حيث الدليل   ما يؤكل لحم 

  أما بول ما يؤكل »(: 21/613« )مُموع الفتاوى»قال شيخ الإسلام في

وْث ذلك، فإن أكثر السلف على أن ذلك ليس بنجس، وهو مذهب مالك  ، ور  ه  لحم 

بل القول  ،ذلك أحدٌ من الصحابةوأحمد وغيرِهما، ويقال: إنه لم يذهب إلى تنجيس 

حابة، وقد بسطنا القول في هذه  ثٌ لا سلف له من الصَّ حْد  بتنجيس ذلك قولٌ م 

فْر    دٍ المسألة في كتاب م 
(2)

، وبيَّنَّا فيه بضِْعة عشر دليلًا شرعيًّا، وأن ذلك ليس 

 اهـ.« نجيس ذلك ليس معه دليلٌ شرعيٌّ على نجاستهِِ أصلًا تبنجس، والقائل ب

 المسألة الخامسة: •

دليل على طهارة أبوال الإبل،  ؛الرهط  أن يشربوا من أبوالها وألبانهاصلى الله عليه وسلم أمره 

 وأبوال سائر الأنعام بالقياس، وكذلك أ رْواثها.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/36لابن هبيرة: )« اختلاف الأئمة العلماء» (1)

(، وقد أجاب فيه عن بعض الآثار 587 -21/542« )مجموع الفتاوى»يوجد الكتاب في  (2)

 سة أبوال مأكول اللحم، فلتراجعْ.التي تدلُّ على نجا
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  (:2/199« )الأوسط»بقول ابن المنذر في 

وهذا  :، قال أبو بكر )ابن المنذر(«اشربوا من ألبانها وأبوالها»وقال لهم: »

لى طهارة أبوال الإبل، ولا فرق بين أبوالها وأبوال سائر الأنعام، ومع أن يدلُّ ع

نَّة، أو إجماع،  الأشياء على الطهارة حتى تثبت نجاسة شيءٍ منها بكتابٍ، أو س 

نيِين خاصة ر  ؟، قيل له: لو جاز أن يقال في شيءٍ من فإنْ قال قائل بأن ذلك للع 

نْ  جة لجاز لكل م  نن مذاهب مأراد فيالأشياء خاصة بغير ح  وافق من السُّ ا لا ي 

، وظاهر خبر رسول الله  في هذا الباب صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقول: ذلك خاصٌّ

مستغنًى به عن كل قول، واستعمال الخاصة والعامة أبوال الإبل في الأدوية، 

وبيع الناس ذلك في أسواقهم، وكذلك الأبعار تباع  في الأسواق، ومرابض الغنم 

مًا حن  الثابتة دليل على طهارة ذلك، ولو كان بيع  ذلك منلسيصلَّى فيها، وا رَّ

 اهـ.« لأنكر ذلك أهل العلم..

 المسألة السادسة: •

ب، وأن طبَّ كلِّ جسد بما اعتاد؛ فإنَّ هؤلاء القوم أعراب البادية، بجواز التط

ر   ا دخلوا الق  ى، عادت هم شرب  أبوال الإبل وألبانهِا، وملازمتهم الصحاري، فلمَّ

ا رجعوا إلى عادتهم صلى الله عليه وسلم وفارقوا أغذيت هم وعادتهم مرضوا، فأرشدهم  إلى ذلك، فلمَّ

وا وسمنوا، وقد أدخل البخاري هذا الحديث في كتاب  من « الطبِّ »من ذلك صحُّ

 جم عليه: الدواء بألبان الإبل وأبوالها.(، وتر5685« )صحيحه»

  رحمه الله تعالى –قال المصنِّف-: 

وا في مَرَابضِ الغَنَم»ه قال: وقد ثبت عنه أنَّ »  «.صَلُّ

 :فيه عدة مسائل 

 المسألة الُأولى: •

فَّ  «صَلُّوا في مرابض الغنم»صلى الله عليه وسلم: قوله  غ  نيِّ، ثبت من حديث عبد الله بن م  ز  ل الم 

صَلُّوا في مرابض الغَنَم، ولا تصلوا في أعطانِ الإبل، فإنها خُلقِتْ »صلى الله عليه وسلم: قال: قال النبيُّ 
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 .«من الشياطيِْ 
 (.1702(، وابن حبان )16799(، وأحمد )769رواه ابن ماجه )

رة، والبراء بن عازب، وفي الباب عن أبي هريرة  م  ، وجابر بن س 

ني  ه   .وأنس بن مالك، وعقبة بن عامر الج 

( 1431(، والدارمي )350(، والترمذي )184أبو داود )و(، 360مسلم )

 (.6537« )الأوسط»والطبراني في 

حه الألباني في وهو حديث ص التعليقات »و(، 176« )إرواء الغليل»حيح، صحَّ

 (.1699« )الحسان

 المسألة الثانية: شرح ألفاظ الحديث: •

وابِ، قال أهل )مرابض(:  رْبضٍِ، وهو مأوى الغنم، وغيرها من الدَّ جمع م 

ها، ومواضع  مبيتها ووضعها أجساد ها على الأرض  ابض الغنم، هي مبارك  ر  اللغة: م 

يْد: ويقال ذلك أيضًا لكل دابةٍ من ذوات الحوافر والسباع.ل ر   لاستراحة، قال ابن د 

عْط نٍ، والأ عْطان  هي المواضع التي تجلس فيها )أعْطان(:  ط ن وم  جمع ع 

ن وبها فيها ليلًا أو نهارًا، سواء كان ذلك ب رب، أوالنوم، أو غالإبل، وتضع ج  رض الشُّ

وطة بأشجار، وغير ذلك.الإقامة ونحو ذلك، وسواء كان ح   ت مبنيةً بجدرانٍ، أم م 

ط ون، وهو: الإقامة والثبات، يقال« الأعطان»وأصل كلمة:  ط ن   :من الع  ع 

ط ونًا، أي: أقام فيه. عْطنِ  ع   بالمكان ي 

 المسألة الثالثة: •

رها )خُلقِتْ من الشياطين(:  لْقِها من الشياطين، كما فسَّ ليس معناه: أنَّ مادة خ 

 ٿ ژوالشرود، كما في قوله تعالى:  ،بعض، ولكن من طبيعتها الشيطنة، والنفرةال

لة،[37]الأنبياء:   ژ ٹٹ ٿ    ٿ ج  ، ويستعجل  ، يعني: طبيعته الع  فيبادر الأشياء 

لة، وهذا معروف في كلام العرب. ج  لقِ من مادة الع  ها، لا أنه خ   وقوع 
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لُّوا في مرابض صلى الله عليه وسلم: »له بقو راستدلَّ المصنِّف  المسألة الرابعة:  • ص 

ه  «الغنم ، لأنَّ هذه -وهو الحقّ  –، على طهارة أبوال وأرْواث ما يؤكل لحم 

ابض والزر ر  وْث هذه الأغنام، ومع ذلك أباح االم  يب لا تخلو يقيناً من بول ور 

اس عليها بقية ما يقالصلاة فيها، فدلَّ على طهارة أبوالها وأرْواثهِا، وصلى الله عليه وسلم النبيُّ 

نْ قال يؤكل لحم ه من بهائم وطيرٍ، وهذا قول جماهير العلماء خلافًا للشافعي وم 

 بقولهِِ.

 المسألة الخامسة: •

 حكم الصلاة في معاطن الإبل، اختلف العلماء في ذلك:

ح في * فمذهب الحنفية:   «حاشية الطحطاوي»قالوا بالكراهة، وصرَّ

ل للتنزيه ( أنَّ النهي في الحديث عن الصلاة في أعطان الإب357)ص/
(1)

. 

دْبًا، * ومذهب المالكية:  تكره الصلاة في معاطن الإبل، فإن صلى بها أعاد ن 

رْشًا طاهرًا للتعبد  ولو أ منِ النجاسة، أو فرش ف 
(2)

. 

راح الغنم، * ومذهب الشافعية:  تكره الصلاة في أعطان الإبل، ولا تكره في م 

رها وإنما سبب كراهة أعطان الإبل هو ما يخاف من نفا
(3)

. 

لنهي في للا تصحُّ الصلاة في أعطان الإبل ت عبُّدًا، * ومذهب الحنابلة: 

الحديث 
(4)

. 

لا تحِلُّ الصلاة في عطن الإبل، والصلاة باطلة * مذهب أهل الظاهر: 
(5)

. 

أن الصلاة في أعطان الإبل حرامٌ ولا تصحُّ لظاهر  –والله أعلم   –والراجح  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/115للكاساني: )« بدائع الصنائع»وراجع  (1)

 (.1/189للدردير: )« حاشية الدسوقي، على الشرح الكبير» (2)

: ) «المجموع» (3)  (.3/161للنوويِّ

 (.1/164للبهوتي: )« شرح منتهى الإرادات» (4)

 (.2/341لابن حزم: )« المحلى» (5)
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ة في أعطانها، وهو مذهب الحنابلة وأهل الظاهر، وهو الأخبار التي تنهى عن الصلا

 إن شاء الله تعالى.-الحقُّ 

 المسألة السادسة: •

ه  طاهر مطلقًا كما قدمنا وْث ما يؤكل لحم  ما  وهو ،خلاصة الباب أن بول ور 

حه المصنِّف   بقوله: ررجَّ

قَ الإذن في فإذا أَطلق الإذن في ذلك، ولم يشترط حائلًا يقي من الأبوال، وأَطل»

رب لقومٍ حديثي عهد بالإسلام، جاهلين بأحكامه، ولم يأُمرْهم بغسل أفواههم،  الشُّ

وما يصيبُهم منها لأجل صلاة ولا غيرها مع اعتيادهم شربها، دَلَّ ذلك على مذهب 

 القائلين بالطهارة.

 
 باب: ما جاء في المَذي

مَذي شِدةً وعناءً، وكنتُ عن سَهْل بن حُنيف، قال: كنتُ أَلْقى من ال -38

إنما يجزئك من ذلك »، فقال: صلى الله عليه وسلمأُكثر منه الاغتسال، فذكرتُ ذلك لرسول الله 
يكفيك أنْ تأخذَ »، فقلتُ: يا رسول الله، فكيف بما يصيبُ ثوبي منه؟ قال: «الوضوء

ا من ماءٍ، فتنصحَ به ثوَْبَك حيث ترى أنه قد  رواه أبو داود، وابن  «منه أصابكفًّ

 والترمذي، وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ.ماجه، 

، صلى الله عليه وسلمقال: كنت أَلْقى من المَذي عَنَاءً، فأتيتُ النبيَّ »ورواه الَأثرم ولفظه: 

 «.يجزئك أنَّ تأخذ حَفْنة من ماءٍ فَتَرُشَّ عليه»فذكرتُ ذلك له، فقال: 

 :ة مسائل  في هذا الحديث عِدَّ

 المسألة الُأولى: •

(، 506ابن ماجه )و(، 210واه أبو داود )ر –كما قال المصنِّف  –الحديث 

 ( واللفظ له.115والترمذي )
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  :ميد )و(، 15973ورواه أحمد )وأقول (، والدارمي 468عبد بن ح 

(، 291ابن خزيمة )و(، 1913« )الآحاد والمثاني»(، وابن أبي عاصم في 750)

« الأوسط»(، و6/87( )5594« )الكبير»(، والطبراني في 1103وابن حبان )

(4196.) 

نه الألباني في  - ، «سنن الترمذي»، و«صحيح أبي داود»والحديث حسَّ

 «.التعليقات الحسان»، و«سنن ابن ماجه»و

نه شعيب الأرناؤوط على هامش  -  «.المسند»وحسَّ

على كثرة البحث، « سؤالات الأثرم»الأثرم، ولا « سنن»أره في والحديث لم 

 فلعله في الجزء الذي لم يصلْنا إلى الآن.

 المسألة الثانية: •

ن يف بن واهب بن الحكيم  هْل بن ح  راوي الحديث هو الصحابي الجليل: س 

 بن ثعلبة، الأنصاري، الأ وسي.

دْرًا، والمشاهد كلها مع رسول الله  دٍ مع رسول الله ح  ، وثبت يوم أ  صلى الله عليه وسلمشهد ب 

، وكان يرمي بالنبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ا انهزم الناس   صلى الله عليه وسلم.لمَّ

 بن أبي
َّ
ين. طالب  وصحب علي  حين بويع له، وشهد معه صفِّ

، بالكوفة سنة ثمان وثلاثين، وصلَّ  مات 
ٌّ
وكبَّر عليه ستًّا، ى عليه علي

 (1)
. 

 المسألة الثالثة: •

 (:3/213« )صحيح مسلم»شرحه على  في، قال النووي «المَذْي»كلمة 

 :لغاتٌ  «المذي»في »

ال.مَذْيْ:   بفتح الميم، وإسكان الذَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/318لابن الأثير: )« ةأ سد الغاب» (1)
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 بفتح الميم، وكسر الذال، وتشديد الياء. مَذِيّ:

 بكسر الذال، وتخفيف الياء.مَذِي: 

ها، والثانية مشهورةٌ، والثالثة  حكاها أبو عمرو الزاهد  ها وأشهر  الأ ولى أفصح 

 اهـ بتصرف.« عن ابن الأعرابي

مْذِي، مثل: مضى ي مْضي ثلاثيًا.موهو من الفعل:  ى ي   ذ 

مْذِ  ى ي  ي بوزن: أعطى ي عْطي رباعيًّا ويقال ايضًا: أ مْذ 
(1)

. 

ر الجماع، أو * والمَذْيُ:  ماءٌ أبيض  رقيقٌ لزِجٌ، يخرج عند الملاعبة، أو تذكُّ

سُّ بخروجه  إرادته، وقد لا ي ح 
(2)

 ، ولا يعقبه ف تور.

 المسألة الرابعة: •

ة وعناءً(:  ة شديدة، والمشقة سبب ها كثرة الاغتسال، حتى قال)شِدَّ قَّ ش   أي: م 

هم: إنه تشقق ظهره من كثرة الاغتسال.  بعض 

سْل.)فتنْضَحُ(:  ، وتحتمل الغ   تحتمل الرشَّ

؛ فقوله  ا الرشُّ ا من ماءٍ، فتنضح به ثوبك»صلى الله عليه وسلم: أمَّ ، «يكفيك أن تأخذ كفًّ
فْنة من ماءٍ فترش عليه»ورواية الأثرم:   «.ي جزئك أن تأخذ ح 

 والروايتان حديث الباب.

سْل؛ فقوله  ا الغ  أ واغسل ذكرَكَ »: صلى الله عليه وسلموأمَّ (، ومسلم 269البخاري ) «توضَّ

 (، وغيره من الأحاديث.303)

سْل.  ومذهب جماهير العلماء على تعيُّن الغ 

 ومذهب الحنابلة على إجزاء النضح )الرش(.

فجمعت بين  ( مسلكًا آخر،5/419« )اللجنة الدائمة للإفتاء»* وسلكت 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/379لابن حجر: )« فتح الباري» (1)

 المصدر السابق جزءًا وصفحة. (2)
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ذْي  فإنه نجسٌ »الرأيين، فقالتْ:  ا الم  ذْيٌ وجب وأمَّ الذكر  غَسْلُ ، فإذا خرج منك م 

ذْي  من الثوب والبدن؛ لأنَّ النبيَّ  ونضحمنِْ أصله والأنثيين،  صلى الله عليه وسلم: ما أصابه الم 

ذْي، وأمر » نضح ما أصاب بأمر عليًّا بغسل الذكر والأنثيين والوضوء من الم 

 اهـ.« الثوب من ذلك

عبارة، وهو الراجح  بإذن وهو مسلكٌ فقهيٌّ متينٌ يجمع بين الرأيين في أبسط 

 الله.

 المسألة الخامسة: •

ذْي  نجسٌ بإجماع العلماءِ، إلا رواية عن أحمد بطهارته: -1  الم 

ذْي  »(: 1/306« )فتح الباري»قال ابن رجبٍ في  وعن أحمد رواية: أنَّ الم 

فْص الب رْمكي من أصْحابنا، أوجب  مع ذلك  ، وهي اختيار أبي ح  نيِّ طاهرٌ كالم 

 اهـ.« ه تعبُّدًانضح

  (:1/330« )الإنصاف»قال المرداويُّ في 

طَّاب في » مه ابن «الانتصار»وعنه ما يدلُّ على طهارته، اختاره أبو الخ  ، وقدَّ

زين في شرحه، وجزم به في نهايته  اهـ.« ر 

والصحيح  من المذهب وعليه الجمهور: أنَّ المذي  نجسٌ، كما قال 

 (.1/330المرداويُّ في )

سْل  -2 ذْي  يوجب الوضوء، ولا يوجب الغ  وقد أجمع العلماء  على أنَّ الم 

 اتفاقًا.

ذْي؛ لتفتير الشهوة، ودفع  -3 يستحبُّ نضح  الفرج بعد الوضوء من الم 

عْف، كما  الوسواس، وقد ورد في رواية التصريح  بهذا المعنى، لكن في إسنادها ض 

 (.1/306« )الفتح»قال ابن رجب في 

اءً، فاسْتَحَيْتُ أن أسأل يٍّ وعن عل -39 ، قال: كنتُ رجلًا مذَّ

 أخرجاه.« فيه الوضوء»بنَ الأسودِ، فسألَهُ، فقال:  ، فأَمرتُ المقدادَ صلى الله عليه وسلمالله  رسول
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أُ   «.ولمسلمٍ: ويغسلُ ذكره ويتوضَّ

أُ »ولأحمدَ وأبي داود:   «.يغسلُ ذكرهُ وأُنثيبه، ويتوضَّ

 :في هذا الحديث عدة مسائل 

 ة الُأولى:المَسْأل •

(، 178ه، أي: البخاري )اكما يقول المصنف أخرج* الرواية الأولى: 

 (.303مسلم )و

 :ابن خزيمة و(، 458( )314أبو يعلى )و(، 152ورواه النسائي ) وأقول

(، 1102ابن حبان )و(، 2697« )شرح مشكل الآثار»(، والطحاوي في 18)

نة»البغوي في و (، 985ابن أبي شيبة )و(، 713الطيالسي )و(، 159« )شرح السُّ

 (.451(، والبزار )618أحمد )و

 (.303قول المصنِّف: لمسلم )يكما * والرواية الثانية: 

 (.208(، وأبو داود )1009كما يقول المصنِّف: لأحمد )* والرواية الثالثة: 

 المسألة الثانية: •

ندْي، هو: المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك الكِ صلى الله عليه وسلم الذي سأل رسول الله 

عْبد، الصحابي الجليل  الب هْراوي، أبو عمرو، ويقال: أبو الأ سْود، ويقال: أبو م 

 ِّلاء النُّجب اء الخيار من أصحاب النبي ض   صلى الله عليه وسلم.، وكان من الف 

 باتفاق.« بدر»لمين يوم س، وكان فارس المشاهد  كلَّهامشهد ال

ب اعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عمِّ النبيِّ  ج ض  ، وهاجر الهجرتيْنِ صلى الله عليه وسلم تزوَّ

. 

اتفقوا على أنه مات سنة ثلاثٍ وثلاثين  في خِلافة عثمان، وهو ابن سبعين 

سنة
(1)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/161لابن حجر: )« الإصابة، في تمييز الصحابة» (1)
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 في شرح بعض ألفاظ الحديث:المسألة الثالثة:  •

اء(:  ذْي، بصيغة )مذَّ ، أي: كثير الم  بفتح الميم، وتشديدِ الذال مع المدِّ

ال.  المبالغة الدالة على الكثرة، وزن فعَّ

صْيتيهِ.)أُنثييه(:   أي: خ 

د  )فاسْتَحَيْتُ(:  ر  ( وغيرِهِ، فورد  بياء 61كما في البخاري ) تُ(ي)فاستحيوو 

 واحدة، وهي لغة تميم، وبكر بن وائل.

وورد بياءيين، وهي لغة قريش وعامة العرب 
(1)

، وهي الأشهر، وجاء بها 

 القرآن.

: فاستحى أن يسأل رسول  الله   منه. بنته فاطمة لمكان اصلى الله عليه وسلم والمراد 

بْلتها،  ذْي يكون غالبًا عند ملاعبة الرجل أهل ه وق  وعلة  الاستحياء هنا: أن الم 

ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع، ففيه استعمال  الأدبِ، ومحاسن  العبارات في ترك 

رْفًا.  المواجهة بما ي ستحيا منه ع 

 المسألة الرابعة: •

  .، وهي في الصحيحينِ كما أسلفنا«دفأمرت  المقداد بن الأ سْو»قوله: 

 «.فأمرت  رجلًا »(: 269وفي رواية للبخاري )

 «.فأمرت  عمار  بن  ياسرٍ »(: 1105( وابن حبان )154وفي رواية النسائي )

 صلى الله عليه وسلم«.فسألت  رسول  الله »(: 662وفي رواية أحمد )

« صحيحه»ووجه الجمع بين هذه الروايات، يقول الإمام ابن حبان في 

(3/390): 

مظانهِِ، قد يتوهم بعض المستمعين لهذه الأخبار، ممن لم يطلب العلم من »

ا أو تهاترًا، وليس بينها تهاترٌ؛ لأنه  ولا دار في الحقيقة على أطرافه، أن بينها ت ضادًّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اء: )ص/« كتاب فيه لغات القرآن» (1)  (.21للفرَّ
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ُّ بن  أبي طالب أ مر 
فسأله، ثم أمر صلى الله عليه وسلم أن يسأل النبيَّ « عمارًا»يحتمل أن يكون علي

، والدليل على صحة ما صلى الله عليه وسلمله، ثم سأل بنفسه رسول الله أن يسأله فسأ« المقداد»

 اهـ.« ذكرت  أن متن  كل خبرٍ يخالف متن الخبر الآخر

كما في « أيغسل ذكره ويتوضّ صلى الله عليه وسلم: »قال له رسول الله ، «المقداد»* ففي رواية 

 (.303(، ومسلم )269البخاري )

ما في ك« يكفي من ذلك الوضوءصلى الله عليه وسلم: »قال له رسول الله ، «عمار»* وفي رواية 

يغسل مذاكيره ويتوضأ وضوءه (: »153(، وفي رواية أخرى )154النسائي )

 «.للصلاة

ا صلى الله عليه وسلم: »قال له رسول الله  نفسه،« عليٍّ »* وفي رواية  سْل، وأمَّ ا المنيُّ ففيه الغ  أمَّ

ذْي  ففيه الوضوء  (.662كما رواية أحمد ) «الم 

تلفة باختلاف مخصلى الله عليه وسلم أنَّ الإجابات منه  –أيها اللبيب   –فأنت ترى 

 الأشخاص.

ه  من الرسول  ، فلا تضادّ صلى الله عليه وسلمفدلَّ على أن الكلَّ سأل، وكان لكل سؤال جواب 

، والحمد لله ربِّ العالمين رولا تهات
(1)

. 

 المسألة الخامسة: •

:«يغسل ذكرهَُ وأنثييه»، و«يغسل ذكره»صلى الله عليه وسلم: قوله  ل  ، اختلف العلماء  غْس  هل ي 

ذْي الذكر  كلُّه، أم موضع  النجاسة فقط؟ من الم 

ذْي، ويتوضأ منه مثل وضوء * فقالت طائفة:  يغسل الذكر كلُّه من الم 

بَّاس، وهو قول مالك في  « المدونة»الصلاة، وروى هذا عن ابن عمر، وابن ع 

(1/10.) 

تهم قوله  جَّ  ، وهو ظاهر العموم.«يغسل ذكره ويتوضأ»صلى الله عليه وسلم: وح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/390« )صحيح ابن حبان»مستفاد من  (1)
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ر فقط مع الوضوء، إنما يجب  غسل موضع الأذى من الذك* وقال آخرون: 

مهور.  لا غسل الذكر كلّه، وهذا قول الج 

تهم قوله  جَّ  (:1026، وفي رواية عند أحمد )«فيه الوضوء»صلى الله عليه وسلم: وح 

(1)«توضأ واغسله»
. 

  أن المراد غسل جميعِ الذكر، وكذا يغسل  –والراجح والله أعلم

ذْي، لقوله  صيتيْنِ من الم  عل الحكمة ، ول«يغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأصلى الله عليه وسلم: »الخ 

أن غسل الذكر والأ نثيين يفترانِ بسبب الماء، فتنكسر  –والعلم عند الله  –في ذلك 

ذْي. ةحِدَّ   الم 

 المسألة السادسة: •

ذْي الاقتصار على الأحجار؟ والصحيح:  اختلف أهل  العلمِ: هل يجوز في الم 

يِّن اصلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز، ودليله: أمره  ع  يَّن لبغسل الذكر منه، فإن ظاهره ي  ع  سْل، والم  غ 

لا يقع الامتثال إلا به 
(2)

. 

 المسألة السابعة: •

سْل، وهو إجماع. ذْي يجب  منه الوضوء، ولا يجب منه الغ    أنَّ الم 

 المسألة الثامنة: •

(، 1009كما تقدم رواها أحمد )، «يغسلُ ذكره وأُنثييه، ويتوضأ»رواية: 

 (.208داود ) وأبو

 «.المسند»على هامش  مة أحمد شاكرلاالعوصححها 

 «.سنن أبي داود»، و«المسند»شعيب الأرناؤوط على هامش وصححها 

 (.390« )صحيح الجامع»، و«صحيح أبي داود»الألباني في وصححها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لابن العربي: « المسالك، في شرح موطأ مالك»(، و1/383)لابن بطال: « شرح البخاري» (1)

 (.1/115لابن دقيق العيد: )« إحكام الأحكام»(، و2/17)

 (.1/117لابن دقيق العيد: )« إحكام الأحكام» (2)
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 المسألة التاسعة: •

ذْي ناقضٌ للوضوء، وهو مذهب جماهير العلماء، قالوا: يوجب   الوضوء، الم 

في نقض الوضوء به خلافًا  وقال الفاكهي: لا أعلم  بين الأ مة
(1)

. 

 المسألة العاشرة: •

ذْي لإيجاب غسل الذكر منه، وهو إجماع  نجاسة الم 
(2)

. 

 المسألة الحادية عشرة: •

سْتفتي حاضرًا أم غائبًا، وقد  ذْر، سواء كان الم  جواز الاستنابة في الاستفتاء للع 

ى فأمر غيره ترجم البخاري عليه في كتاب العلم من صحيحه: باب من استح

 بالسؤال.

 المسألة الثانية عشرة: •

 ام استحباب حسنِ العِشرة مع الأصهار، وأن الزوج ينبغي له أن لا يذكر

يتعلَّق بأسباب الجماع، ومقدماته، والاستمتاع بالزوجة مع حضرة أبيها وأخيها 

، فما ظنُّ  ك وابنها وغيرهم من أقاربها مع كون السؤال في الحديث عن حكمٍ شرعيٍّ

 بذكر ذلك لغير حاجة؟!

 المسألة الثالثة عشر: •

ك  (: »269ما جاء عند البخاري ) ر  ، قد يؤخذ منه جواز «توضأ واغسل ذك 

تأخير الاستنجاء عن الوضوء، وأن الوضوء لا يفسد بتأخير الاستنجاء عنه، بشرط 

منع انتقاض الطهارة يأن يكون الاستنجاء  بحائل 
(3)

. 

عن الماءِ يكون بعد الماء، صلى الله عليه وسلم ، قال: سألتُ رسولَ الله وعبد الله بن سعدٍ  -40

نثييك، وتوضأ »فقال: 
ُ
ذلك المَذْي، وكلُّ فحَْل يُمْذِي، فتغسل من ذلك فَرجْك وأ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/650لابن الملقن: )« الإعلام، بفوائد عمدة الأحكام» (1)

 (.1/651المصدر السابق: )» (2)

 (.1/117بن دقيق العيد: )لا« إحكام الأحكام» (3)
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 .رواه أبو داود «وضوءك للصلاة

 :ة مسائل  في هذا الحديث عِدَّ

 المسألة الُأولى: •

 (.211رواه أبو داود ) –كما يقول المصنِّف  –الحديث 

  :الآحاد والمثاني»(، وابن أبي عاصم في 19007ورواه أحمد )وأقول »

نن الكبرى»(، والبيهقي في 1989« )مسند الشاميين»(، والطبراني في 865) « السُّ

« المنتقى»(، وابن  الجارود في 385« )الأحاديث المختارة»(، والضياء في 4131)

(211.) 

حه النوويُّ في  -  (.2/145« )المجموع»وصحَّ

حه الألباني في  -  «.صحيح أبي داود»وصحَّ

حه شعيب  الأرناؤوط على هامش  -  «.سنن أبي داود»، و«المسند»وصحَّ

 المسألة الثانية: •

عْد الأنصاري، الأزدي،  راوي الحديث هو الصحابي الجليل: عبد  الله بن س 

ام بن حكيم. ر   ويقال: القرشي، عمُّ ح 

 مة الجيش.شهد القادسية، وكان يومئذٍ على مقدِّ 

 روى حديثه ابن أخيه حرام بن حكيم، وخالد بن معدان.

تاريخ مولد ولا وفاة  ولم تذكر له 
(1)

. 

 شرح بعض ألفاظ الحديث:المسألة الثالثة:  •

حْل هو: الذكر  القويُّ من كلِّ حيوانٍ، والجمع: فحولٌ، وف حولة، )فَحْلِ(:  الف 

لٌ  وأ فْح 
(2)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/154لابن الأثير: )« أ سد الغابة» (1)

 (.2/676المجمع اللغوي المصري )« المعجم الوسيط» (2)
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 له عدة تفسيرات:)الماءُ يكون بعد الماء(: 

(1)  . ذْي( يكون بعد الماء )البول(، وهو التفسير  الأشهر   الماء )الم 

 الماء )المذي( يكون بعد الماء )المنيّ(.  (2)

ذْي( يكون بعد الماء )المذي(؛ لكونه ي مْذي ثم يغسله، ثم   (3) الماء )الم 

ذْي  مرة أخرى.  يأتي الم 

ذْي، واختلف في الأول فاتفق على  فقيل: البول، أو المني، أو : الثانيوهو: الم 

 .المذي

 

 
 

 باب: ما جاء في المَنيِِّ 

ب رسول الله وكُنْتُ أفْرُكُ المَنيَِّ من ث»، قالتْ: عن عائشة  -41

.« م يذهبُ فيُصَليِ فيهث، صلى الله عليه وسلم  رواه الجماعة إلا البخاريَّ

 :في الحديث عدة مسائل 

 المسألة الُأولى: •

، وهم: مسلم صنِّفمكما يقول ال –الحديث  : رواه الجماعة إلا البخاريَّ

ابن ماجه و(، 116(، والترمذيُّ )296(، والنسائي )372وأبو داود )(، 288)

 (.26024، 25778، 25034، 25008، 24936أحمد )و(، 537)

  :شرح معاني الآثار»(، والطحاوي في 137ورواه ابن الجارود )وأقول »

« الأوسط»(، و867« )الكبير» في الطبرانيو(، 1380ابن حبان )و(، 276)

 (.1182« )الصغير»(، و5783، 5111)

 شرح بعض ألفاظ الحديث:المسألة الثانية:  •

: الدلك  حتى يذهب   بضم الراء،)أَفْرُكُ(:  رْك  ، والف  ر  ، وقد ت كْس  ر  من باب ن ص 
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 الأثر، ويتفتت  ويزول  من الثوبِ.

:) ل أو المرأة بفتح الميم، وكسر النون، وت )المَنيُِّ ج  شديد الياء، وهو ماء الرَّ

 الذي يكون منه الولد.

نيًِّا وإمناءً؛ أي: نيًْا وم  مْنيِ، وأ مْن ى ي مْني م  ن ى ي  أنزل الماء من جماعٍ  يقال: م 

 ونحوِهِ.

نيِّ »وأصل كلمة  نيْاً « الم  ن ى الماء  م  ، يقال: م  بِّ نيِْ، وهو: الإراقةِ والصَّ من الم 

 إذا أراق ه.

مْنيِ و ن ى الله عليك خيرًا ي  نيْ وهو: التقدير، من ق ولك: م  قيل: أصل ه  من الم 

ن  به؛ لأنه  ن ا الذي ي وز  رة، ومنه الم  دَّ ق  ؛ لكونها م  : الموت  نيِة  ره لك، والم  نيًْا، أي: ق دَّ م 

 تقديرٌ معلومٌ.

، أو لأنَّ الولد يق نيًِّا؛ لأنه ي راق ويصبُّ ي  ماء  الرجل م  مِّ خْل ق منه وس  ر وي  دَّ
(1)

. 

 المسألة الثالثة: •

..: »قولها  ك  المنيَّ ؛ فلو كان « كنت  أ فْر  نيِّ دليل  القائلين  بطهارة الم 

ه  كالدمِ وغيره، قالوا: ورواية: رْك  نيُِّ نجسًا لم يكفِ ف   الم 

محمولة على الاستجاب والتنزيه صلى الله عليه وسلم« كنت  أغسل ه  من ثوب رسول الله »

 فة.واختيار النظا

رْك كان في ث وْبٍ لا ي صلي فيه؛ مردودٌ  وقول القائلين بالنجاسة: إنَّ الف 

ر به المصنِّف الباب:  نيَِّ من ثوب رسول الله فكنت  أ»بالحديث الذي صدَّ رك الم 

 «.، ثم يذهب  في صلي فيهصلى الله عليه وسلم

 *:  وقد اختلف العلماء  في طهارة مني الآدميِّ

إلاَّ أنَّ أبا حنيفة، قال: يكفي في تطهيره  فذهب مالكٌ وأبو حنيفة إلى نجاستهِِ،

اية عن أحمد، وقال مالكٌ: لا بدَّ من غسلهِِ رطبًا ويابسًا. ه  إذا كان يابسًا، وهو رو  رْك   ف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مْهرة  » (1) عْل مة مفردات المحتوى الإسلامي، الشبكة  العنكبوتية.« الج   م 
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 وقال الليث: هو نجسٌ ولا ت عاد الصلاة منه.

 
ِّ
وي ذلك عن علي نيَِّ طاهرٌ، ر  بن أبي طالب  وذهب كثيرون إلى أنَّ الم 

ي وقاص، وابن عمر، وعائشة، وداود، وأحمد في أصحِّ ، وسعد بن أب

نْ أوهم أن  لطِ  م  الروايتيْنِ، وهو مذهب الشافعيِّ وأصحاب الحديث، وقد غ 

منفردٌ بطهارتهِِ  -رحمه الله تعالى –الشافعيَّ 
(1)

. 

 نيَِّ طاهر، والدليل: ما  -إن شاء الله تعالى –وهو الحقُّ : والراجح أنَّ الم 

 ف في هذا الباب من الروايات الصحيحة الدالةِ على طهارته.نِّ أورده المص

  (:2/160« )الأوسط»قال الإمام ابن المنذر في 

نَّةٍ، ولا إجماعٍ يوجب  » المنيِّ طاهرٌ، ولا أعلم  دلالةً من كتاب، ولا س 

 اهـ. «غسل ه  

  (:21/604« )مُموع الفتاوى»وقال ابن تيمية في 

نيُّ فالص» ا الم  حيح أنه طاهر، كما هو مذهب الشافعيّ، وأحمد في المشهور وأ مَّ

 عنه.

، كقول أبي حنيفة  وأحمد في رواية أخرى،  ه  رْك  وقد قيل: إنه نجسٌ يجزئ ف 

روايتان عن  وهل يعفى عن يسيره كالدم، أو لا يعفى عنه كالبول؟ على قوليْنِ، هما

سْل ه كقول مالك، والأول هو ال  صواب.أحمد، وقيل: إنه يجب  غ 

، وأنَّ صلى الله عليه وسلمفإنه من المعلوم أن الصحابة كانوا يحتلمون على عهد رسول الله 

نيَّ ي صيب بدن أحدهم وثيابه، وهذا مما تعمُّ به البلوى، فلو كان ذلك نجسًا  الم 

أمرهم بإزالة ذلك من أبدانهم وثيابهم، كما أمرهم صلى الله عليه وسلم لكان يجب  على النبيِّ 

سل  دم الحيض من ثوبها، بل إصابة الناس بالاستنجاء، وكما أمر الحائض بأن تغ

يَّضِ.  المنيّ أعظم بكثير من إصابة دم الحيض لثوب الح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/197« )شرح النووي على صحيح مسلم» (1)
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أمر أحدًا من الصحابة بغسل المنيّ من صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أنه لم ينقل أحدٌ أن النبيَّ 

لم يقيناً أن هذا    يكن واجباً عليهم، وهذا قاطعٌ لمن تدبَّره.لمبدنه ولا ثوبه، فع 

ا ك ه  تارة من ثوب النبيِّ  ون عائشة وأمَّ ه تارةً صلى الله عليه وسلمكانت تغسل  ، وتفرك 

فهذا لا يقتضي تنجيسه، فإن الثوب يغسل من المخاط والبصاق والوسخ، وهكذا 

قال غير  واحدٍ من الصحابة: كسعد بن أبي وقاص وابن عباس وغيرِهما: إنما هو 

 اهـ.« و بإذخرةلبمنزلة المخاط والبصاق أمطْه  عنك و

 يَسْلتُ المَنيَّ من ثوبه بعِرْق الإذْخِرِ، ثم صلى الله عليه وسلم كان رسول الله »حمدَ: ولأ

هُ من   «.وبه يابسًا، ثم يصلي فيهثيصلي فيه، ويَحتُّ

 :ِفي هذه الرواية مسألتان 

 المسألة الُأولى: •

: ) –كما ذكر المصنِّف -الرواية   (.26059لأ حمد 

  :والبيهقي في (، 294« )صحيحه»ورواها ابن خزيمة في وأقول

 (.4174« )الكبرى»

نها الألباني  - « الأم –صحيح أبي داود »(، و180« )إرواء الغليل»في وحسَّ

 (.4953« )صحيح الجامع»(، و2/216)

حها شعيب الأرناؤوط  -  دون )بعِرْق الإذْخِر(.« المسند»على هامش وصحَّ

 شرح بعض ألفاظ الحديث:المسألة الثانية:  •

ل ت، أي:)يَسْلُتُ(:  لْتِ: القطع والقشر،  س  مسح، وأماط، وأزال، وأصل  السَّ

ل   م ي ميط  ت  وس  سْل ت بضم اللاَّ ، وي  ها، وسلتتِ المرأة خضابها أزالتْه  القصعة  لحس 

زيل المنيَّ من ثوبه.  وي 

يِّبة )الإذْخِر(:  الرائحة، توجد في بكسر الهمزة والخاء، حشيشة معروفة، ط 

،  وتسقَّف  بها البيوت. الأ وْدية، ويصنع منها شراب 
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ره فانحت  )يَحُتُّه(:  ه  وقشَّ تًّا: فرك  تُّه ح  تَّ الشيء  عن الثوب وغيرِهِ ي ح  ح 

: القرص  باليد، والقرص بأطراف الأصابع.و ، والحتُّ  تحاتَّ

. ه   وقيل معناه: نفض 

. ه   وقيل: حكَّ

 وكلُّها بمعنى متقاربٍ.

، ثم يخرج إلى صلى الله عليه وسلمب رسولِ الله كُنتُ أغسلهُ من ثو»وفي لفظٍ متفق عليه:  *

 «.بُقَعُ الماءِ  هالصلاة، وأثر الغَسْل في ثوب

 :في هذه الرواية عدة مسائل 

 المسألة الُأولى: •

، 229البخاري ) امتفق عليها، أي: رواه –كما يقول المصنِّف  –الرواية 

 (.25098أحمد )و(، 289مسلم )و(، 2231، 230

 (، وابن خزيمة 295والنسائي ) (،373ورواه أبو داود )قول: وأ

نة»(، والبغوي في 1381(، وابن حبان )287) (، والدارمي 297« )شرح السُّ

 (.451(، والدارقطني )138« )المنتقى»(، وابن الجارود في 536)

 المسألة الثانية: •

سْل في ثوبه بقع  الماءِ : »قولها  سل «وأثر الغ  ، يعني: بلل  الماءِ الذي غ 

سْل بالماء بقع به الثوب، وا لضمير راجع فيه إلى أثر الماءِ، فكأنها قالت: وأثر الغ 

 قع الجنابة.بالماء فيه، يعني: لا 

 المسألة الثالثة: •

صوصًا إذا كان من أمرٍ يتعلَّق  سْل ثيابه وشبهه، خ  خدمة المرأة لزوجها في غ 

حبة.مِ بها، وهو  سْن العِشْرة، وجميل الصُّ  نْ ح 

 :المسألة الرابعة •

ادةً للاقتداءِ. ى من ذكرها ع  سْت ح  ى به، وإن كان ي  قْت د   نقل أحوال الم 
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 المسألة الخامسة: •

افه. ف   الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه، والخروج به إلى المسجد قبل ج 

إذا كان صلى الله عليه وسلم كنتُ أَفْرُكُ المَنيَِّ من ثوب رسول الله »وللدارقطني عنها:  *

 «.بًايابسًا، وأغسله إذا كان رَطُ 

 :ِفي هذه الرواية مسألتان 

 المسألة الُأولى: •

 (.4049رواها الدارقطني ) –كما قال المصنِّف  – هذه الرواية

  :انة (،275« )شرح معاني الآثار»ورواها الطحاوي في وأقول و  في  وأبو ع 

 (.527) «المستخرج»

 الشيخيْنِ.(: وإسناده صحيح على شرط 180« )إرواء الغليل»قال الألباني في 

 المسألة الثانية: •

نيّ إذا كان رطبًا؛ لأن فيه استطا بةً للنَّفْس، لا أنه نجسٌ، في الرواية غسل الم 

نَّة أو رْك اتباعًا للسُّ كْتفى منه بالف  ن اليابس  منه ي 
(1)

. 

  (:1/332« )الفتح»يقول الحافظ في 

رْك تعارضٌ؛ لأن الجمع» سْل وحديث الف  بينهما واضحٌ  وليس بين حديث الغ 

سْل على الاستحبابِ للتنظيفِ لا على  على القول بطهارة المنيّ بأن يحمل الغ 

الوجوب، وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، وكذا الجمع ممكنٌ 

رْك على ما كان يابسًا،  سْل على ما كان رطبًا، والف  على القول بنجاسته، بأن يحمل الغ 

؛ لأن فيها العمل بالخبر والقياس معًا؛ لحنفية،والطوهذه طريقة ا ريقة الأ ولى أرجح 

سْله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره،  لأنه لو كان نجسًا لكان القياس وجوب غ 

دُّ  ر  رْك، وي  الطريقة الثانية أيضًا ما في  وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالف 

ني من  :مة من طريق أخرى عن عائشة زيرواية ابن خ كانت تسل ت الم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4/221«: )صحيح ابن حِبَّان» (1)
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 ثوبه بعِرْق الإذْخِر ثم ي صلِّي فيه.

ه من ثوبه يابسًا ثم ي صلِّي فيه، فإنه يتضمن ترك سْل في الحالتين وتحكُّ  اهـ.« الغ 

  :قلت: فقد بان من مُموع النصوص جواز الأمريْن»قال المصنِّف»:  

ابق. رْك، وراجع كلام الحافظ السَّ سْل والف   أي: الغ 

وعن إسحاق بن يوسف، قال: حدثنا شَريك، عن محمد بن عبد الرحمن،  -42

عن المَنيِِّ يُصيب الثوبَ، فقال: صلى الله عليه وسلم عن عطاء، عن ابن عباس، قال: سُئِل النبيُّ 

رواه « ذخِرةٍ إأن تمسحَهُ بخِِرْقةٍ أو بإنما هو بمنزلة المُخَاط والبُصَاقِ، وإنما يكفيك »

 إسحاق الأزرق، عن شَريك.الدارقطني، وقال: لم يرْفعه غيرُ 

جٌ عنه في يقلتُ: وهذا لا  ؛ لأن إسحاقَ إمامٌ مَُرََّ ، فيُقبل رفعُه «الصحيحين»ضرُّ

 وزيادتُه.

 :في هذا الحديث 

 المسألة الُأولى: •

 (.447رواه الدارقطني ) -كما قال المصنِّف –الحديث 

  :بيهقي في (، وال11/148( )11321« )الكبير»ورواه الطبراني في وأقول

« فالمصنَّ »(، وابن أبي شيبة في 92« )التحقيق»الجوزي في  بنا(، و4176« )الكبرى»

(924.) 

 والحديث اختلف في رفعِهِ ووقفه.

ح  صْم: »، فقال: الرفعَ ( 92« )التحقيق»ابن الجوزي في * فرجَّ قال الخ 

لأزرق، الصحيح أنَّ هذا الحديث موقوفٌ، قال الدارقطني: لم يرفعه غير  إسحاق ا

رِيك.  عن ش 

جٌ عنه في  رَّ خ  ه  زيادةٌ، والزيادة من «الصحيحين»قلنا: إسحاق  إمامٌ م  ، ورفع 

نْ وقفه لم ي حْفظ   اهـ.« الثقة مقبولةٌ، وم 

ح الوقف  .* ورجَّ  الدارقطني كما مرَّ
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حه البيهقي في  ورواه وكيعٌ عن ابن أبي ليلى »( فقال: 4176« )الكبرى»ورجَّ

 ن عباس، وهو الصحيح.موقوفًا على اب

حه ابن عبد الهادي في   (.1/136« )تنقيح التحقيق»ورجَّ

  لسلة الضعيفة»وقال الألباني في  منكر مرفوعًا.(: 948« )السِّ

نه من الحكم »ا: كان الحديث  موقوفًا أم مرفوعً  وسواءقلتُ: » فإن ما تضمَّ

نيّ على  سْبنا في ذلك جزم ابن الم  بأنه  عباس  بالطهارة هو الصواب، وح 

ه  من  اق، ولا يعرف له مخالفٌِ من الصحابة، ولا ما يعارض  بمنزلة المخاط والب ص 

ق القول  في المسألة ابن قيم الجوزية في  نة، وقد حقَّ « بدائع الفوائد»الكتاب والسُّ

« مناظرة بين فقيهيْن في طهارة المنيّ ونجاستهِِ »( تحت عنوان 126 -3/119)

اهـ « ا في غاية التحقيقوهو بحثٌ هام جدًّ 
(1)

. 

 المسألة الثانية: •

زِجة تفرزها أبضم الميم، ويجمع على )المُخَاط(:  مْخِطة، وهو: إفرازات ل 

أغشية الأنف 
(2)

. 

بضم الباء، هو: ماء الفمِ إذا خرج منه، وما دام فيه فرِيقٌ )البُصَاق(: 
(3)

 . 

، والأخلاط التي تفرزها م سالك التنفس عند المرضوقيل: الرِيق  إذا ل فِظ 
(4)

. 

 المسألة الثالثة: •

اق، أنهما  خاط والب ص   طاهرانِ بالإجماع.حكم الم 

  (:1/157« )الأوسط»قال ابن المنذر في 

أجمع أهل العلم على خروج اللبن منِ ثدي المرأة لا ينقض الوضوء، وكذلك »

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.948للألباني: )« السلسلة الضعيفة» (1)

 (.1/414لقلعجي: ) «معجم لغة الفقهاء» (2)

 (.1/1121للفيروزآبادي: )« القاموس المحيط» (3)

 (.1/60مجمع اللغة المصري: )« المعجم الوسيط» (4)
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خاط... اق والم   اهـ.« الب ز 

  (:1/514« )الفتح»وقال الحافظ في 

اط وفيها أن» خ   اهـ.« الب صاق طاهرٌ، وكذا النُّخامة والم 

اق، دلَّ هذا على طهارة وإنما ه»وقوله:  خاط والب ص  ( بمنزلة الم  نيُّ  )الم 

خاط  نيَِّ بالم  خاط والب صاق، ووجه الدلالة منه ظاهرة، وهي أنه شبَّه الم  الم 

فيةٍ كانت، ولو بإذخرة لأنه يصاق، مما يدل على طهارتهما، وأمر بإماطته بأي كوالب  

 مستقذرٌ طبعًا.

 
 

 بَاب: أنَّ ما لا نَفْسَ له سائلة لم ينَجُْس بالموت

باب في »قال: صلى الله عليه وسلم : أنَّ رسولَ الله عن أبي هريرة  -43 إذا وقع الذُّ
شراب أحدِكم، فليغمسْه كَُّه، ثمَّ ليطْرحَْه، فإنَّ في أحدِ جَناحيه شفاءً، وفي الآخر 

، وأبو داود، «داءً  وابن ماجه، ولأحمد وابن ماجه من حديث  ،رواه أحمد، والبخاريُّ

 أبي سعيد نحوه.

 :ة مسائل  في هذا الحديث عدَّ

 المسألة الُأولى: •

ديث  ، 7572، 7359، 7141رواه أحمد ) –كما قال المصنِّف   –الح 

 .(3505(، وابن ماجه )3844(، وأبو داود )5782، 3320(، والبخاري )9036

  :(، 55« )المنتقى»ابن الجارود في و(، 2082ورواه الدارمي )وأقول

(، وابن حبان 3291« )شرح مشكل الآثار»(، والطحاوي في 105وابن خزيمة )

شرح »(، والبغوي في 3017، 2398« )الأوسط»(، والطبراني في 5250، 1246)

نة  (.2813« )السُّ

، رواه أحمد فكما يق، * أمَّا حديث أبي سعيد الخُدْريّ  ول  المصنِّف 
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 (.3504(، وابن ماجه )11189)

  :(، 4574« )الكبرى»(، و4262« )المجتبى»ورواه النسائي في وأقول

(، وابن 3290، 3289« )شرح مشكل الآثار»(، والطحاوي في 986وأبو يعلى )

« الكبرى»(، والبيهقي في 693« )الطبّ النبويّ »(، وأبو نعيم في 1247حبان )

نة»، والبغوي في (1192)  (.2302(، والطيالسي )2815« )شرح السُّ

« المسند»، رواه البزار في وقد ورد من رواية أنس بن مالك * 

 (.2735« )الأوسط»(، والطبراني في 7323)

 المسألة الثانية: •

 (:1/32« )البيان»في معنى: )مالا نفس له سَائلة(: قال العُمْراني في 

سائلة: هذا الذي إذا ذ بح سال دمه عن موضعِهِ، الحيوان الذي له نفسٌ »

. مام، وما أشبههما؛ لأن النفس هي الدم   كالدجاج، والح 

والحيوان الذي لا نفس له سائلة: هو الذي إذا ذ بح لم يسل دمه عن موضعه، 

غ وجهانِ  ز  يَّة والو   اهـ.« كالذباب والزنبور، وفي الح 

ة.فالنفس السائلة هي التي إذا ذ بحت تفجَّ   ر دمها وسال بشدَّ

ها جامدًا لا  ربت أو ق تلت، كان دم  ا التي لا نفس لها سائلة: هي التي إذا ض  وأمَّ

 يتعداها بحال كالبق وشبهه.

  (:1/320« )الحاوي»قال الماوردي في 

رْبان: اعلمْ »  أن الحيوان كلَّه ض 

ربٌ له نفسٌ سائلة كالدوابِّ والبهائم والعصافير وسائر الطير،  ي لان ض  وس 

مهِِ.  نفسِهِ هو جريان د 

رب  الثاني: ما لا نفس له سائلة، وهو ضربانِ: مأكول وغير  مأكول، فأما  والض 

ا غير المأكول: فكالذباب والخنافس والزنابير  المأكول كالحوت والجراد... وأمَّ
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يَّات وما شاكله مما لا تسيل نفسه، ولا يجري دمه..  اهـ« والديدان والعقارب والح 

 بتصرف يسير.

 المسألة الثالثة: •

 (:1/128« )المجموع»ثلاثة أوجهٍ، كما قال النووي في « سائلة»يجوز في إعراب 

 لا نفس له سائلة.الفتح  بلا تنوين: ما  -1

 النصب  مع التنوين: ما لا نفس له سائلةً. -2

 الرفع مع التنوين: ما لا نفس له سائلةٌ. -3

 المسألة الرابعة: •

على أنَّ ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماءِ القليل لم في الحديث: دليل 

سْه كالع وها، وذلك أ نَّ غمس  حارب والخنافس والذباب والزنابير، ونقينجِّ

سه إذا مات فيه لم يأمرْه بذلك؛ لما فيه  الذباب في الإناءِ قد يأتي عليه، فلو كان ينجِّ

لعلماء، إلاَّ الشافعي فقال في من تنجيس الطعام، وتضييع المال، وهذا قول عامة ا

سه، وقال في «: الجديد» سه، وهو اختيار المزني، «: القديم»إن ذلك ينجِّ لا ينجِّ

حه الماورديّ في  «الحاوي»ورجَّ
(1)

. 

 المسألة الخامسة: •

  نن»قال الخطابيُّ في  (:4/259« )معالم السُّ

ق له، وقال:» لا  نْ لا خ  كيف يكون هذا،  وقد تكلم على هذا الحديث بعض  م 

وكيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي الذبابة؟، وكيف تعلم ذلك من نفسِها حتى 

ر جناح الشفاء، وما أر م جناح الداء، وتؤخِّ ا إلى ذلك؟ قلت: وهذا سؤال بهتقدِّ

مِع  فيها بين  جاهلٍ أو متجاهلٍ، وإنَّ الذي يجد نفسه ونفوس عامة الحيوان قد ج 

الرطوبة واليبوسة، وهي أشياء متضادة إذا تلاقت تفاسدت، الحرارة والبرودة، و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نن»(، و1/322للماوردي )« الحاوي الكبير» (1)  (.4/258للخطابي )« معالم السُّ
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 ىثم يرى أنَّ الله سبحانه قد ألَّف بينها، وقهرها على الاجتماع، وجعل منها قو

الحيوان التي بها بقاؤها وصلاحها لجدير أنْ لا ينكر اجتماع الداء والشفاء في 

نعْة  وأنَّ الذي ألهم النَّحْلة أن تتخذجزأين من حيوان واحد،  البيت العجيب الصَّ

رة )النَّملة( أن تكتسب قوت ها و تدخره لأوان حاجتها إليه، وأن ت عْسِل  فيه، وأ لْهم الذَّ

ر جناحًا، لما  م جناحًا، وتؤخِّ هو الذي خلق الذبابة، وجعل لها الهداية إلى أن تقدِّ

ر التكليف، أراد من الابتلاء الذي هو مدرجة التعبُّد، والامتحان الذي هو مضِْما

ر إلا أولو الألباب  اهـ.« وفي كل شيءٍ عبرةٌ وحكمة، وما يذكَّ

ادسة: •  المسألةالسَّ

نَّة من » وفي الحديث من الفقه: أن أجسام الحيوان طاهرةٌ إلا ما دلَّت عليه السُّ

اهـ « الكلب وما أ لحق به في معناه
(1)

. 

 
 

 بالموتِ  باب: في أنَّ الآدميَّ المُسْلمَِ لا يَنجُْسُ 

 ولا شعرُه، ولا أجزاؤه بالانفصال

  ُرحمه الله تعالى –قال المصنِّف-: 

، وهو عام في الحيِّ والميتِ، قال «المسلمُ لا ينجسصلى الله عليه وسلم: »قد أسلفنا قوله »

تًا  «.البخاري: وقال ابن عباس: المسلمُ لا ينجسُ حيًّا ولا ميِّ

 :في كلامه هذا عدة مسائل 

 المسألة الُأولى: •

ه : قوله [صلى الله عليه وسلم: »]قد أسلفنا قول  س  نْج  مرَّ معنا هذا الحديث من رواية  المسلم  لا ي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ننمعالم » (1)  (.4/258للخطابي: )« السُّ
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انِ  ،  [5]برقم  حذيفة بن الي م  رواه الجماعة إلا البخاريَّ والترمذيَّ

 لمنا عليه هناك، فارجع إليه غير مأمورٍ.وتك

 المسألة اثانية: •

س  قوله:  نج  ذكره  . حيًّا ولا ميِّتًا[]قال البخاري: وقال ابن عباسٍ: المسلم  لا ي 

سل الم دْر )البخاري تعليقًا: باب: غ  (، ووصله 2/73يت ووضوئه بالماء والسِّ

(، وقال: صحيح على شرط الشيخيْنِ ولم يخرجاه، 1422« )المستدرك»الحاكم في 

ا وموقوفًا، ورواه الدارقطني ( مرفوعً 1463« )السنن الكبرى»ورواه البيهقي في 

 (.3/127« )فتح الباري»وصححه ابن حجر في  (،1811مرفوعًا )

 المسألة الثالثة: •

  (:4/66« )شرح مسلم»قال النوويُّ في 

المسلم لا »تعليقًا:  عن ابن عباس « صحيحه»في  ذكر البخاريُّ »

ا الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة  ينجس  حيًّا ولا ميتًا، هذا حكم المسلم، وأمَّ

ا قول الله حكم المسلم، هذا مذهبن لف والخلف، وأمَّ ا ومذهب الجماهير من السَّ

فالمراد: نجاسة الاعتقاد والاستقذار، وليس المراد « إنما المشركون نجسٌ »: ع

 أن أعضاءهم نجسة كنجاسة البول والغائط ونحوهما.

قه ولعابه ودمعه طاهرات، مسلمًا كان أو كافرًا، فعر فإذا ثبتت طهارة الآدميِّ 

نبًِا أو حائضًا أو نفساء، وهذا كله بإجماع المسلمين.سواء كان محدِ   ثًا أو ج 

هم ولعاب هم محمولة على الطهارة حتى تتيقن هم وثياب  وكذلك الصبيان أبدان  

لمائع إذا غمسوا أيديهم فيه، االنجاسة، فيجوز الصلاة في ثيابهم، والأكل معهم من 

نة والإجماع مشهورة، والله  اهـ.«  أعلمودلائل هذا كله من السُّ

: أنَّ النبيَّ لماَّ رمى الجَمْرة، ونَحَر نسكَهُ وعن أنس بن مالك  -44

ه الأيمنَ  ق شِقَّ اه،  وحَلَق، ناول الحَلاَّ فحلقَهُ، ثم دعا أبا طلحةَ الأنصاريَّ فأعطاه إيَّ
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هُ بين قْسِمْ ا»، فحلقَهُ، فأعطاه أبا طلحة، فقال: «احْلقِْ »ثم ناوله الشِقَّ الَأيسرَ، فقال: 

 .متفق عليه« الناس

 :ة مسائل  في هذا الحديث عِدَّ

 المسألة الُأولى: •

(، 171متفق عليه، أي: رواه البخاريُّ ) –كما يقول المصنِّف   –الحديث 

 (.12092أحمد )و(، 1305ومسلم )

  :(، والنسائي 912(، والترمذي )1982، 1981ورواه أبو داود )وأقول

(، والطبراني في 484(، وابن الجارود )3879بن حبان )(، وا4102« )الكبرى»في 

نن الكبرى»(، والبيهقي في 4234« )الأوسط» شرح »(، والبغويُّ في 9580« )السُّ

نة « حديثه»(، والسراج في 1254« )المسند»(، والحميدي في 1962« )السُّ

(828.) 

 شرح بعض ألفاظ الحديث:المسألة الثانية:  •

رات مما يلي هي جمرة ال)الجَمْرة(:  م  ، «منِى»عقبة الكبرى، وهي آخر الج 

 «.مكة»وأولها مما يلي 

ك  ي  )نُسُكَه(:  كًا جمع ن سِيكة، بمعنى: ذبيحة، يقال: ن س  ك  ن س  ب ح، نسْ  إذا ذ 

بيحة.  والنَّسِكية هي الذَّ

 المسألة الثالثة: •

ق، والصحيح المشهور أنه: لاَّ  اختلف أهل السِي ر في اسم الح 

لْبي بضم الكافمعمر ب ، وقيل اسمه: فرِاس بن أ مية الك  ويُّ د  ن عبد الله الع 
(1)

. 

 المسألة الرابعة: •

ور.في الحديث:  مْه  ، وبه قال الج   دليل على طهارة شعر الآدميِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.6/2010للطيِبي: )« شرح المشكاة» (1)
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 المسألة الخامسة: •

وتذكرةً لهم،  الشعر في أصحابه؛ ليكون بركةً باقيةً بين أظهرهم،صلى الله عليه وسلم إنما قسم 

حبة، وأنه خصَّ أبا طلحة وكأنه أشار بذل ك إلى اقتراب الأجل، وانقضاء زمان الصُّ

ر قبره، ولحد له، وبني فيه فبالقِسمة الت ف  اتًا إلى هذا المعنى؛ لأنَّه هو الذي ح 

بنِ   اللَّ
(1)

. 

 المسألة السادسة: •

لق الرأس بالشِقّ الأ من من رأس يوفي الحديث: استحباب البداءة في ح 

الجمهور، وقال أبو حنيفة: يبدأ بجانبه الأيسر؛ لأنه على المحلوق، وهو مذهب 

الق، والحديث دليل عليه   .-رحمه الله تعالى –يمين الح 

 ( قال: 5/1830« )مرقاة المفاتيح»لا أنَّ علي بن سلطان الملا القاري في إ

ون سب إلى أبي حنيفة )أي: البدء بالأيسر( إلا أنه رجع عن هذا، وسِبب »

ه  أنه  يمين الفاعل، كما هو المتبادر من التيذلك: قاس أولًا  ا بلغ  ص امن، ولمَّ

مين المفعول، رجع عن ذلك القول المبني على المعقول إلى صريح ياعتبر 

، ولو وقف الحالق خلا، إذ لالمنقو المحلوق أمكن الجمع  فلحقُّ بالاتباع أحقُّ

 اهـ.« بين الأيمنيْنِ 

 المسألة السابعة: •

عر هل تحلُّه شعر غير الآدمي  من غير المأكول، فيه خِلافٌ، مبنيٌّ على أنَّ الشَّ

الحياة فينجس  بالموت أو لا؟ فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا ينجس بالموت، 

وذهبت الشافعية إلى أنه ينجس بالموت 
(2)

. 

  :والراجح.  ما ذهب إليه الجمهور، والله أعلم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 السابق. (1)

 (.1/79للشوكاني: )« نيل الأوطار» (2)
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ام صلى الله عليه وسلم  ، قال: لماَّ أراد رسول اللهوعن أنس  -45 أنْ يَحْلقَِ الحجَّ

رأسه، أخذ أبو طلحة بشعر أَحدِ شِقيْ رأسِه بيده، فأخذ شعره، فجاء به إلى أم 

 .رواه أحمدسُلَيم، قال: فكانت أمُّ سُليْم تَدُوفُهُ في طيِبها. 

 :في هذا الحديث عدة مسائل 

 المسألة الُأولى: •

( من 12483« )سندالم»رواه أحمد في  –كما يقول المصنِّف  –الحديث 

 طريق حسن بن موسى.

  :[13218]وقد ورد من طريقين آخرين عن حماد برقم وأقول ،

 «.المسند»، وصححه شعيب الأرناؤوط على هامش [14059]

 (.8/429« )الطبقات»وأخرجه ابن سعد في 

(، والنسائي في 2332« )صحيحه»وقصة أمِّ سليم روى نحوها مسلم في 

شرح مشكل »(، والطحاوي في 9721« )السنن الكبرى»(، و5371« )المجتبى»

 (.2534( )2533« )الاثار

 في شرح بعض ألفاظ الحديث:المسألة الثانية:  •

ام نْ يقوم بامتصاص الدم الزائد من  :()الحجَّ امة، وهو م  محترف الحِج 

م، والمِحْجم هو: القارورة التي يجمع فيها دم  الحجامة.  الجِسْم بالمِحْج 

لَّه بماءٍ أو غيره، فهو (: )تَدُوفه وْفًا: ب  وف ه د  د  ( الشيء  ي  اف  وفٌ، ممن الفعل )د  د 

وف، أي: مخلوط ممزوج  دْو  وم 
(1)

. 

فتخلطه مع طيِبهِا للتبركِ به صلى الله عليه وسلم تأخذ شعر النبيِّ  والمعنى: كانت 

 صلى الله عليه وسلم.

هْلة، وقيل: رميلة، وقيل: مليكة بنت ملِْحان بن خالد  )أمَّ سليم(: اسمها: س 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/203للفيومي: )« المصباح المنير» (1)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





    قَى في  بُلُوغُ التُّ
  

154 

 

ب الأنصارية، وهي أمُّ أنس بن مالك بن زا ندْ  ، مشهورة يد بن حرام بن ج 

ام، وأخوهما حرام بن ملِْحان  ر   .بكنيتها، وأ ختها أم ح 

  (:16/10« )شرح مسلم»قال النووي في 

ل يْم أنهما كانتا خالتيْنِ لرسول الله » ا من صلى الله عليه وسلم أمُّ حرام أخت أمِّ س  ميْنِ، إمَّ حْر  م 

ضاع، وإما من لْوة بهما، وكان يدخل عليهما خاصةً لا  الرَّ النسب، فتحل له الخ 

 اهـ.« يدخل  على غيرهما من النساء إلا أزواجه

 المسألة الثالثة: •

، وبه قال جمهور العلماء، كما أسلفنا في  فيه دليل على طهارة شعر الآدميِّ

 الحديث الذي قبل هذا.

 المسألة الرابعة: •

ضوئه، وثوبهِ، وطعامهِ، ، مثل: ماءِ و  صلى الله عليه وسلمر النبيِّ في الحديث جواز التبرك بآثا

 وشرابهِ، وشعرِه، وكل شيءٍ منه.

، وأورد علماء السيرة، صلى الله عليه وسلمتفق العلماء على مشروعية التبرك بآثار النبيِّ اوقد 

بأنواعٍ متعددة  والشمائل، والحديث أخبارًا كثيرة تمثِّل تبرك الصحابة 

 صلى الله عليه وسلم.من آثاره 

، فلا يجوز قياس غيره عليه، فالتبرك صلى الله عليه وسلمر آثار النبيِّ وهذا التبرك لا يجوز بغي

بآثار غيره من الصالحين من الصحابة وغيرهم بدعة منكرة، وهو وسيلة إلى 

 الشرك.

أحدٌ، بل هذا صلى الله عليه وسلم ول سفالصحيح من أقوال أهل العلم: أنه لا يقاس على الر

ير لم يفعلوا هذا مع الخلفاء الأربعة، وهم خ ؛ لأن الصحابة صلى الله عليه وسلمخاصٌّ به 

لفعله المسلمون مع صلى الله عليه وسلم الصحابة، فلو كان هذا مشروعًا أو جائزًا مع غير النبيِّ 

، صلى الله عليه وسلمي القارئ، فالخير كل الخير في اتباع هدي النبيِّ خهؤلاء الأخيار، فتنبَّه أ

طى أصحابه الكرام  م خ   .وترسُّ
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نطِْعًا، فَيَقِيلُ صلى الله عليه وسلم : أنَّ أُمَّ سُلَيم كانت تبسُطُ للنبيِّ وعن أنس  -46

تْهُ في قارورة، ثم لعندها على ذلك النطِْع، فإذا قام أخذتْ مِنْ عَرَقه وشَعْره فجع

أخرجه ، قال: فلماَّ حَضَرت أنسًا الوفاةُ أوصى أَنْ يُجعلَ في حَنُوطِهِ. كٍّ جعلتْهُ في سُ 

 .البخاريُّ 

 :في هذا الحديث عدة مسائل 

 المسألة الُأولى: •

اري )ر –كما قال المصنِّف   – الحديث  (.6281واه الب خ 

  :المجتبى»(، والنسائي في 2332، 2331ورواه مسلم )وأقول »

(، 3769(، وأبو يعلى )14059(، وأحمد )9721« )السنن الكبرى»(، و537)

نَّة»(، والبغويّ في 2534، 2533« )شرح مشكل الآثار»والطحاوي في  « شرح السُّ

 (.2191(، والطيالسي )3660)

 شرح ألفاظ الحديث:ة: المسألة الثاني •

 أربع لغاتٍ: «النطع»في ا(: عً )نطِْ 

 كسر النون مع سكون الطاء: )نطِْع(. -1

 كسر النون مع فتح الطاِء: )نطِ ع(. -2

 فتح النون والطاء: )ن ط ع(. -3

فتح النون وسكون الطاء: )ن طْع( -4
(1)

. 

 والجمع ن ط وع، وأ نْط اع.

: بساط من جلد.  والنطع 

 ج، ت حفظ فيه السوائل كالعِطْر والشراب.إناء منِْ زجا)قارورة(: 

نوعٌ من الطيِْبِ جيدٌ، مركبٌ من عدة أنواع من العطور، مخلوطة، (: )سُكٍّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.29/137لابن الملقن: )« التوضيح، لشرح الجامع الصحيح» (1)
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 وهو: بضم السين، وتشديد الكاف.

كي وطه(: )حَنُ  ضمها، مع ضم النون: وهو نوع من الطيِبِ بفتح الحاء وح 

 .يصنع للميِّت خاصةً، وفيه الكافور، والصندل، ونحو ذلك

يْل ولةً: نام نصف النهار، والقائلة وقت  )يَقيل(:  يْلًا وق  قِيل  ق  من الفِعْل قال ي 

يْلولة.  الق 

 المسألة الثالثة: •

ه، و ه، وريق  خاط ه، مفي الحديث: طهارة شعر الآدمي وعرقهِ، ويلحق به دمع 

ره، وقد مضى معنا كلام النوويِّ في هذا. ف   وظ 

 المسألة الرابعة: •

ه من صلى الله عليه وسلمبرك به جواز الت ، والتبرك هنا خاصٌّ به وحده، ولا يلحق به غير 

نْ دونهم، وقد مضى معنا هذا المعنى بأوسع من ذلك.  الصحابة وم 

 المسألة الخامسة: •

ذًا به من المكاره صلى الله عليه وسلم عرق النبيِّ  جعل أنس بن  مالك  في حنوطة ت عوُّ

التي قد تلحق به بعد موته 
(1)

. 

 المسألة السادسة: •

ت إخوانه، وأن ذلك ام والرئيس والعالمِ عند معارفه وثقامالقائلة للإجواز 

 ة، ويؤكد المحبة.دمما يثبت المو

وفي حديث صُلْح الحُدَيبية من رواية المِسْوَر بن مََرْمةَ، ومَرْوانَ بنِ  -47

، وقد رأى ما يَصْنعُ به صلى الله عليه وسلمالحَكُم: أنَّ عُرْوةَ بنَ مسعودٍ قام من عند رسولِ الله 

رواه بْسُقُ بُسَاقًا إلا ابتدروه، ولا يسقطُ مِنْ شعرهِ شيءٌ إلاَّ أخذَوهُ. بُهُ، لا يَ أصحا

 .أحمد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.22/264للعيني: )« عمدة القاري» (1)
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 :ة مسائل  في هذا الحديث عِدَّ

 المسألة الُأولى: •

 (.19810رواه أحمد ) –كما يقول المصنِّف  –الحديث 

  :(.2731« )البخاري»أصله في وأقول 

« تفسيره»(، والطبري في 2766)وأخرجه مختصرًا ومطولًا أبو داود 

(، والحاكم 2906(، وابن خزيمة )2/620« )تاريخه»(، وفي 26/101)

 في (، وابن عبد البر9/221(، )5/215« )الكبرى»(، والبيهقي في 2/459)

 (.2/308« )السيرة»(، وابن هشام في 13/105« )الاستذكار»

نها شعيب الأرناؤوط على هامش   «.المسند»ورواية أحمد حسَّ

 المسألة الثانية: •

 بن معتِّب بن مالك بن كعب بن عمرو، الثقفي.)عروة بن مسعود( 

ور. عْف   أبو مسعود، وقيل: أبو ي 

يْبية. د  لْح الح   كان أحد  الأكابر في قومه، وكانت له اليد  البيضاء في تقرير ص 

سنة تسعٍ من الهجرة، وعاد إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام  أسلم 

ث ل  صاحب ياسين دعا قومه إلى الله فقتلوهصلى الله عليه وسلم: »فقال فقتلوه،  ث ل  عروة  م   «.م 

ب هًا بسيدنا عيسى  بنَ اورأيتُ عيسى »صلى الله عليه وسلم: ، قال شوكان أقرب  الصحابة ش 
(1)«مريم فإذا هو أقربُ من رأيت به شبهًا عروة بن مسعود

. 

 شرح بعضِ ألفاظ الحديث:المسألة الثالثة:  •

ابة.أي)ما يَصْنع به أصحابه(:  ه  ، والم   : من التوقير، والتبجيل، والحبِّ

ق  ل)لا يَبْسُق(:  ، وب س  ق  بْص  ق وبزق، كلها لغاتٌ غلا ي  ة في ب ص 
(2)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(4/406« )، في تمييز الصحابةالإصابة» (1)

 (.5/85للخليل بن أحمد الفراهيدي: )« كتاب العين» (2)
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 صلى الله عليه وسلم.تسابقوا وتسارعوا إلى أ خْذ بصاقه وشعره )ابتدروه(: 

ك بآثاره المسألة الرابعة:  •  وقد سبق فيه الكلام.صلى الله عليه وسلم جواز التبرُّ

له، وكيف كانوا يتسابقون صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله  محبَّة   لة الخامسة:أالمس •

، مع ماهم صلى الله عليه وسلمبعده لا لأخذ شيء من آثاره الشريفة، وهذا لم يوجد لأحدٍ قبل ه  و

 عليه له من التبجيل والإجلال والتعظيم.

وعن عُثمان بن عبد الله بن مَوْهَبٍ، قال: أرسلنيُ أهلي إلى أمِّ سلمة  -48

، فكان إذا صلى الله عليه وسلممن فضةٍ فيه شعر من شعر رسول الله بقدحٍ من ماء، فجاءتْ بجُلْجُل 

لَعْتُ  أصاب الإنسانَ عينٌ أو شيءٌ بعث إليها بإناءٍ، فَخَضْخَضَتْ له فشرب منه، فاطَّ

 .رواه البخاريفي الجُلْجُل، فرأيتُ شعراتٍ حُمْرًا. 

 :ة مسائل  في الحديث عِدَّ

 المسألة الُأولى: •

 (.5896البخاري ) رواه –كما قال المصنِّف  –الحديث 

  :(، والطبراني 26713، 26539، 6535والحديث رواه أحمد )وأقول

(، 9/31« )حلية الأولياء»(، وأبو نعيم في 763( )23/332« )الكبير»في 

عب الإيمان»(، و14817« )الكبرى»هقي في بيوال (، والبغوي في 5983« )ش 

نة»  (.3177« )شرح السُّ

 المسألة الثانية: •

.بن مَوْهَبٍ(  بن عبد الله* )عثمان  ، المدنيُّ، الأعرج   أبو عبد الله، التيميُّ

 سكن العِراق.

ث عن  دَّ رة، وابن عمر، بي هريرة أح  م  ل مة، وجابر بن س  ، وأمِّ س 

 وغيرهم.

 وثقه  ابن معين، وغيره.
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ن ة عشرين ومئة  توفي بعد س 
(1)

. 

يل زاد  الركْب بن س   :واسمها: هند بنت أبي أ مية واسمه )أمُّ سلمة(:*  ه 

 المغيرة بن عبد الله بن مخزوم، المخزومية.

من المهاجرات الأ ول، كانت تحت أبي سلمة، فلما هلك، تزوجها 

 سنة  أربعٍ من الهِجْرة.صلى الله عليه وسلم الله  رسول

 كانت آخر من مات من أمهات المؤمنين، عاشت نحوًا من تسعين سنة.

توفيت سنة تسع وخمسين في ذي القعدة 
(2)

. 

 شرح بعض ألفاظ الحديث:المسألة الثالثة:  •

بضم الجيم الأولى والثانية، وأصل الجلاجل شيءٌ يتخذ من )جُلْجُل(: 

يشبه الجرس يجمع فيه أشياء يراد وعاء الفضة، أو النحاس، والمقصود هنا: 

تضع بضع شعرات في هذا  اقتناؤها، وكانت أمُّ المؤمنين أم سلمة 

ل )الوعاء( من شع لْج   صلى الله عليه وسلم.للتبرك بآثار النبيِّ صلى الله عليه وسلم رات النبيِّ الج 

، والأرض  قلَّبها حتى ضْ من خ  )فخَضْخَضَتْ(:  ه  ج  جْر  كه  ور  ض  الشيء  حرَّ خ 

كت الماء ورج جتْه  في رتصير رخوةً إذا وصلها الماء  أنبتتْ، والمعنى هنا: حرَّ

لِ ليختلط  بشعْر الرسول  لْج  ذلك الشعر  رجاء البركةِ، فيدفع الله عنه ببركةصلى الله عليه وسلم الج 

 ما به من شكْوى.

 المسألة الرابعة: •

، سواء انفصل عن بدنه في حال  مذهب جمهور العلماءِ هو: طهارة شعر الآدميِّ

، ةالحيا  والنتف. أو بعد الموت، وسواء انفصل بالقصِّ

رٌ؛ متصل ه  (: »1/59« )المغني»يقول ابن قدامة في  وشعر الآدميِّ طاه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.5/187للذهبي: )« سير أعلام النبلاء» (1)

 (.2/201المصدر السابق: ) (2)
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، في حياة الآ نفْصل ه   اهـ.« دمي وبعد موتهِِ وم 

صلى الله عليه وسلم : أنه شهد رسول الله -وهو صاحب الأذان  -وعن عبد الله بن زيد  -49

عند المَنْحَر ورجلٌ من قريش وهو يَقْسِم أضاحي، فلم يُصِبْهُ شيءٌ ولا صاحبَهُ، 

مَ أظافره صلى الله عليه وسلم فحلق رسول الله  رأسَهُ في ثوبه، فأعَطاه مِنْه، وقَسَم منه على رجالٍ، وقَلَّ

 صاحبه. فأعطى

 .رواه أحمدقال: وإنَّ شَعْرَهُ عندنا لَمخصوبٌ بالحناءِ والكَتَم. 

 :في هذا الحديث عدة مسائل 

 المسألة الُأولى: •

 (.16475(، )16474رواه أحمد ) –كما قال المصنِّف  –الحديث 

  :انة في 2931« )صحيحه»ورواه ابن خزيمة في وأقول و  (، وأبو ع 

عب »(، والب يْهقي في 1744« )المستدرك»لحاكم في (، وا3248)« المستخرج» ش 

« التاريخ الكبير»(، والبخاري في 353« )المختارة»(، والضياء في 1441« )الإيمان

 (.3/537« )الطبقات»(، وابن سعد في 5/112)

.  قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخيْنِ، ووافقه الذهبيُّ

(: رواه أحمد، ورجاله رجال 4/19)« مجمع الزوائد»وقال الهيثمي في 

 الصحيح.

حه شعيب الأرناؤوط على هامش   «.المسند»وصحَّ

 المسألة الثانية: •

، )عبد الله بن زيد(:  عْلبة، الأنصاري، الخزرجي، البدريُّ بن عبد ربِّه، بن ث 

 شهد العقبة وب درًا، وهو الذي أ رِي  الأذان.

 .توفي سنة اثنتين وثلاثين، 

 شرح بعض ألفاظ الحديث:الثالثة: المسألة  •
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، كما قال «منِىً»فيه هديه، وهو صلى الله عليه وسلم هو المكان الذي نحر النبيُّ )المَنْحر(: 

نحْرصلى الله عليه وسلم: »  (.1218مسلم )« وكل منِىً م 

أ ي: شهد عبد الله بن زيد ورجلٌ من قريش رسول  الله )ورجلٌ من قريش(: 

نحْر.صلى الله عليه وسلم   عند الم 

هِد عبد  الله بن  زيد رسول  الله  ،ويكون التقديروورد )رجلًا( بالنصب،  صلى الله عليه وسلم ش 

نحْر.  ورجلًا من قريش عند الم 

بفتح الكاف والتاء المخففة، وقال أبو عبيدة: هو بتشديد التاء، )الكَتَم(: 

وحكاه غيره 
(1)

. 

وا عْر، يميل إلى السَّ مْرة. دوهو نبات يصبغ به الشَّ  منه إلى الح 

 المسألة الرابعة: •

ر الإنسان طاهرٌ، حيًّا كان الإنسان   أن لىذهب جمهور  الفقهاء إ ف  أم ميتاً،  ظ 

 فر متصلًا به، أم منفصلًا عنه.وسواءٌ أكان الظُّ 

مْلته، سواء انفصلت في حياته، أو بعد  فحكم  أجزاء الآدمي وأبعاضه حكم ج 

 علم.موته؛ لأنها أجزاء من جملة، فالآدميُّ طاهرٌ حيًّا وميتاً، فكذلك ما انفصل عنه، والله أ

 
 باب: النهيُ عن الانتفاع بجلدِ ما لا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ 

باع. صلى الله عليه وسلم عن المَليِح بن أُسامة، عن أبيه: أنَّ رسول الله  -50 نهى عن جُلود السِّ

 «.فْترشُ أن تُ »رواه أحمدُ وأبو داود والنسائي والترمذي، وزاد: 

 :في هذا الحديث عدة مسائل 

 ولى:المسألة الأُ  •

(، 4132(، وأبو داود )20706رواه أحمد ) –كما قال المصنِّف  –الحديث 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.15/96للنووي: )« شرح النووي على صحيح مسلم» (1)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





    قَى في  بُلُوغُ التُّ
  

162 

 

 (.1771، 1770(، والترمذي )4253والنسائي )

 ( اق (، 36417(، وابن أبي شيبة )715وأقول: ورواه عبد الرزَّ

نن الكبرى»(، والنسائي في 2330(، والبزار )2026والدارمي ) (، 4565« )السُّ

(، والطبراني 3252« )شرح مشكل الآثار» (، والطحاوي في875وابن الجارود )

(، والضياء في 507« )المستدرك»(، والحاكم في 1/191( )508« )الكبير»في 

نن الكبرى»(، والبيهقي في 1396، 1395« )المختارة»  (.59« )السُّ

- .  قال الحاكم: إسناده صحيحٌ، ووافقه الذهبيُّ

حه  النوويُّ في  -  (.57« )الخلاصة»وصحَّ

حه الأل -  (.6953« )صحيح الجامع»(، و1011« )الصحيحة»باني في وصحَّ

، «صحيح النسائي»، و«صحيح الترمذي»، و«صحيح أبي داود»و -

 (.506« )مشكاة المصابيح»و

حه شعيب الأرناؤوط على هامش  -  «.المسند»وصحَّ

 المسألة الثانية: •

، وقيل: اسمه ز)المَليحُ(:  ليُّ ذ  سامة  بنِ عمير اله 
 يدٌ.اسمه: عامر  بن  أ 

يدة، ومعقل  بن  ي سار، وواثلة  بن  الأ سْقع،  ر  مير، وب  سمع أباه أ سامة  بن ع 

اج بن أ رْطأة. اء، وحجَّ ذَّ ، وروى عنه: أبو قلِابة، وقتادة، وخالد الح   ومعاوية 

 هـ(.98كان ثقةً، مات سنة )

حْبة، روى حديثه أصحاب )عن أبيه(:  ، له ص  ليُّ ذ  هو: أسامة بن عمير اله 

 نن وأحمد وغيرهم.السُّ 

ه  أبو المليح عامر.  لم يرو عنه إلا ولد 

 المسألة الثالثة: •

نُّ أنَّ المصنِّف عقد هذا الباب  ليبيِّن  حكم الانتفاع بجلود السباع، كالنَّمِر، ظأ
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بغِتْ أو لم  والأسد، والفهد، والذئب.. إلخ، لا من حيث طهارت ها أو نجاست ها، د 

الباب الذي بعده ما يطهر بالدباغ، وهذا يدخل فيه التفصيل ت دْبغْ؛ لأنه ذكر في 

 الذي سنذكره إن شاء الله.

  :باع بأنواعها، فالأحاديث في ذلك كثيرة فأقول ما يتعلَّق بجلود السِّ

 رش.تمستفيضة، تدلُّ على النهي عن اتخاذ جلودها افتراشًا، ولباسًا، فلا تلبس ولا تف

 عدة أقوال:لى عوذكر العلماء الحكمة في ذلك 

ها من الخيلاء والكبر.ما يكسبه ل    (أ)  بسها أو افتراش 

اء والغِلْظة. )ب( ف  ها أو افتراشها من الج   ما يكسبه لبس 

 تشبُّه بالأعاجم؛ لأنَّهم اعتادوا ذلك.الفيه  )ج(

ها افتراشًا ولباسًا،  متْ استعمال  نَّة حرَّ هِلْنا الحِكْمة أم لا، فالسُّ وعلى كل حالٍ ج 

، وإنْ صلى الله عليه وسلمامتثال الأمر والنهي في ذلك، فنحن متعبّدون باتباع الهدي النبويّ  فوجب

 جهلنا الحكمة في ذلك.

صلى الله عليه وسلم. وعن معاوية بن أبي سُفيان، أنه قال لنفر من أصحاب رسول الله  -51

هُمَّ ور أن يركب عليها؟ قالوا: منهى عن جلود النصلى الله عليه وسلم لمون أنَّ النبيَّ تعأ نعم.  اللَّ

 ود.رواه أحمد، وأبو دا

ور؟ قالوا: معن ركوب صُفَفِ النصلى الله عليه وسلم رسول الله  ىأنشدُكم الَله، أنه»ولأحمد: 

 «.م، قال: وأنا أشهدعن

 :في هذا الحديث عدة مسائل 

 المسألة الُأولى: •

 (.1794(، أبو داود )16864رواه أحمد ) –كما يقول المصنِّف   –الحديث 

  :نن الكبرى»ورواه النسائي في وأقول (، الطبراني في 0973« )السُّ

اق 549« )حجة الوداع»(، وابن حزم في 824( )16/352« )الكبير» (، وعبد الرزَّ
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ميد )217)  .(3249« )شرح مشكل الآثار»حاوي في ط، وال(418(، وعبد بن ح 

 (.6886« )صحيح الجامع»، و«صحيح أبي داود»صححه الألباني في  -

حه شعيب الأرناؤوط على هامش  -  «.المسند»وصحَّ

 مسألة الثانية:ال •

راوي الحديث الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان )واسم أبي سفيان: 

 .(الأمويُّ القرشي ،صخر بن حرب، بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف

تْبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشية.  أ مه: هند بنت ع 

 وبين العرب.صلى الله عليه وسلم عام القضية، كان يكتب الوحي، وما بين النبي  أسلم 

 ن أميرًا بالشام نحو عشرين سنة، وخليفة مثل ذلك.كا

نة، هـ(، وهو ابن ثمانٍ 59بدمشق، ودفن بها سنة ) توفي  وسبعين س 

 (1)وقيل: ابن ستٍّ وثمانين 
. 

 شرح بعض ألفاظ الحديث:المسألة الثالثة:  •

لالة وبضم الشين، أي: أحلف  عليكم بالله، )أَنشُدكم الَله(:  بنصب لفظ الج 

ؤال. :أي وقيل:  أطلب منكم بالله جواب هذا السُّ

د»على وزن  )صُفَفُ النمور(: ر  ة»، جمع «ص  فَّ ، يجعل على «: ص  وِط اء م حشوٌّ

ة، يجلس عليها الراكب ليستريح، فنهى  دَّ رحل البعير تحت الراكبِ، مثل: المِخ 

 الشرع أن تجعل من جلود النُّمور.

 المسألة الرابعة:  •

لود النمور، في الحديث: النهي   ف ف المصنوعة من ج  عن الجلوس على الصُّ

ي لاء، والتشبُّه بالأعاجم، وقد يورث افتراشها  باع لما فيها من الخ  وعموم السِّ

 الجفاء والغلظة كما مرَّ معنا.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/1416لابن عبد البر )« الاستيعاب، في معرفة الأصحاب» (1)
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ب، أنه قال لمعاوية: أَنُشدك الَله، هل تعلم أن وعن المِقْدام بن مَعْدِي كَرِ  -52

باع والركوبِ عليها؟ قال: نعم. نهى عن لُبْ صلى الله عليه وسلم رسول الله  رواه أبو داود س جلود السِّ

 .والنسائي

 :في الحديث عدة مسائل 

 المسألةالأولى: •

( مطولًا، والنسائي 3141رواه أبو داود ) –كما يقول المصنِّف  –الحديث 

نن الكبرى»في   (.4255« )المجتبى»(، وفي 4567« )السُّ

  :(.72) «نن الكبرىالسُّ »ورواه البيهقي في وأقول 

حه الألباني في  -  (.4722« )السلسلة الضعيفة»، و«صحيح النسائي»وصحَّ

 المسألة الثانية:  •

عْدِي كرب بن عمرو بن  راوي الحديث هو الصحابي الجليل المِقْدام بن م 

رِيمة، وقيل: أبو يزيد، وقيل: أبو صالح، وقيل: أبو يحيى،  زيد، الكنِدْي، أبو ك  ي 

 ك.وقيل: غير ذل

هـ( وقيل غير 87، نزيل حِمْص الشام، توفي  سنة )صلى الله عليه وسلمصاحب رسول الله 

 (1)ذلك، وقبره بحِمْص 
. 

 المسألة الثالثة: •

باع )الأسد، النمر، الذئب، الفهد...  في الحديث: النهي  عن ل بْس جلود السِّ

ابق.  إلخ(، وكذلك النهي عن افتراشها، أو الركوب عليها كما في الحديث السَّ

 مسألة الرابعة:ال •

بشؤون حياتهم، ومعرفة رأى الشرع فيها أمرًا أو  اهتمام الصحابة 

نهيًا، حتى فيما يخصُّ لباسهم، وما يوضع على رحالهم، فضلًا عن السؤال عن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/427للذهبي: )« سير أعلام النبلاء» (1)
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 مأكلِهم ومشربهِم وعبادتهم.

عن الحرير، صلى الله عليه وسلم وعن المِقْدَامِ بن مَعْدِي كَربِ، قال: نهى رسول الله  -53

 .رواه أحمد، والنسائياثر النمور. والذَهب، ومي

 :في هذا الحديث عدة مسائل 

 المسألة الُأولى: •

(، والنسائي في 17185رواه أحمد ) –كما يقول المصنِّف   –الحديث 

جْتبى»  (.4254« )الم 

  نن الكبرى»وأقول: ورواه النسائي في (، والطبراني في 4566« )السُّ

 (.1127« )مسند الشاميين»

حه  -  «.المسند»شعيب الأرناؤوط على هامش وصحَّ

 شرح بعض الحديث:المسألة الثانية:  •

، هو: شيءٌ يتخذ من حرير، ويحشي قطناً، أو غيره، «ميِثرة»جمع )مياثر(: 

رج ليجلس عليه الراكب، وهو ما  ى بـ يويجعل في السَّ ة»سمَّ  أو شبهها.« المخدَّ

تَّخذ  من جلود النُّمور، ويجلس علي  ه الراكب كما مرَّ معنا.وهنا: ما ي 

 المسألة الثالثة: •

النهي عن اتخاذ جلود النُّمور وِط اءً ومكتئًا سواء على البعير أو الخيل، أو في 

بْسها وافتراشها. ة، وقد مرَّ معنا النهي عن ل   المجالس، وعلى الأ سِرَّ

 لا تصَْحَبُ الملائكة رُفْقَةً »قال: صلى الله عليه وسلم ، عن النبيِّ وعن أبي هريرة  -54
 .رواه أبو داود «فيها جلُد نمَِر

 :في هذا الحديث عدة مسائل 

 المسألة الُأولى: •

 (.4130رواه أبو داود ) –كما يقول المصنِّف   –الحديث  
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  :(.2721« )مسند الشاميين»ورواه الطبراني في وأقول 

نه النوويُّ في   (.56« )الخلاصة»والحديث حسَّ

 «.صحيح ابي داود»والألباني في 

 شرح بعض ألفاظ الحديث:المسألة الثانية:  •

، وهي جمع: )رُفْقة(:  تْح  بضم الراء وسكون الفاءِ، ويجوز في الراء الكسر  والف 

 رفيق.

حْبة، وجماعة بينهم ترافق.  ومعنى الرفقة: الصُّ

بفتحٍ فكسرٍ، ويجوز كسر النون مع سكون الميم، وهو الحيوان  )نَمِر(:

 المعروف.

 الثة:المسألة الث •

لود الن مِر، ومثله: السِب اع كلُّها )الأسد، الفهد، الذئب(،  لا يجوز الانتفاع بج 

 ي الأمران دبغ أم لا؟وسيأتي في الباب القادم، هل النهي بما قبل الدباغ، أو يستو

 المسألة الرابعة: •

فْقة المسافرين،  دلَّ مفهوم الحديث على أنه إذا كانت الملائكة  تبتعد  عن الرُّ

باع، فكذلك تبتعد عن البيوت التي فيها  لأنَّ فيهم ذلك الإهاب الذي من جلود السِّ

.  هذه الجلود، والله أعلم 

  ِّف:قال الشيخ الإمام المُصن 

وهذه النصوصُ تمنعُ استعمال جِلْد ما لا يؤكل لحمُهُ في اليابسات، وتمنع »

 «.بعمومِها طهارتَه بذكاةٍ أو دِباغٍ 

 ُّ(:1/82« )نيل الأوطار» في يقول الشوكاني 

ر  جلود السباع بناءً على » باغ لا يطهِّ ا الاستدلال بأحاديث الباب على أنَّ الدِّ وأمَّ

صة للأحاديث القاضية بأنَّ الدِباغ صِّ خ  رٌ على العموم فغير ظاهر؛ لأن مطهِّ  أنها م 
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د النهي عن الركوب عليها وافتراشها، ولا ملازمة بي ن ذلك وبين غاية ما فيها مجرَّ

النجاسة، كما لا ملازمة بين النهي عن الذهب والحرير ونجاستهما، فلا معارضة 

 بل يحكم بالطهارة بالدباغ مع منع الركوب عليها ونحوه.

مع أنه يمكن أن يقال: إنَّ أحاديث هذا الباب أعمُّ من أحاديث الباب الذي 

باع، وما كان غير بعده من وجهٍ؛ لشمولها لما كان مدبوغًا من جلود السِّ 

 اهـ. «مدبوغٍ 

رٌ لجميع الجلود  –إن شاء الله  –والحقُّ الذي لا مرية فيه  أن الدباغ مطهِّ

الأحاديث القاضية بذلك،  ، لصحةإلا الكلب والخنزير مأكولةِ اللَّحم وغير مأكولةٍ 

 في الباب الآتي. –إن شاء الله  –وسيأتي معنا تحقيق هذه المسألة على أكمل وجه 

 
باغ  باب: ما جاء في تطهير الدِّ

باغ لا يؤثر ولا يعمل -رحمه الله تعالى –عقد المصنِّف   هذا الباب لبيان أن الدِّ

 إلا في جلد مأكول اللحم، والذي تعمل فيه الذكاة الشرعية.

رها الدباغ ولا غيره.  وأما غير ذلك من الجلود فلا يطهِّ

 .-رحمه الله تعالى  –وهذا مذهب ه  

 في هذه المسألة، ضمنها كتابه أقول: عقد الإمام النوويُّ فصلًا حافلًا و

 ال رحمه الله تعالى:ق(، ف1/217« )المجموع»

 فرع في مذاهب العلماء في جلود الميتة: هي سبعة مذاهب:»

لا يطهر بالدباغ شيءٌ من جلود الميتة؛ لما روي عن عمر  بنِ أحدها: 

هر الروايتيْنِ عن أحمد، ورواية عن ، وهو أشالخطاب، وابنه، وعائشة 

 مالك.

يطهر بالدباغ جلد  مأكول اللحم دون غيره، وهو مذهب والمذهب الثاني: 
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 الأوزاعي، وابن المبارك، وأبي داود، وإسحاق بن راهويه.

ة إلا الكلب والخنزير، والمتولَّد من تيطهر به كلُّ جلود الميوالثالث: 

 بن أبي طالب، وابن مسعود أحدهما، وهو مذهبنا )الشافعي(، 
ِّ
وحكوه عن علي

. 

 يطهر به الجميع إلا جلد الخنزير، وهو مذهب أبي حنيفة.والرابع: 

، يطهر الجميع والكلب والخنزير، إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنهوالخامس: 

فيستعمل في اليابس دون الرطب، ويصلَّى عليه لا فيه، وهو مذهب مالك فيما 

 .حكاه أصحابنا عنه

لود الميتة والكلب والخنزير ظاهرًا وباطناً، والسادس:  يطهر بالدباغ جميع ج 

 قاله داود، وأهل الظاهر، وحكاه الماورديُّ عن أبي ي وسف.

ينتفع بجلود الميتة بلا دباغ، ويجوز استعمالها في الرطب واليابس، والسابع: 

وْه عن الزهريِّ  ك   اهـ.« ح 

 والردِّ عليها مذهباً مذهبًا.مذهبٍ، يذكر أدلة كلِّ  ر* ثُمَّ بدأ 

تهم:  وانتصر لمذهبه مذهب الشافعي، وذكر أدلَّ

 .([366]مسلم ) «إذا دبغ الإهاب فقد طَهُر»صلى الله عليه وسلم: قوله  -1

 .( بسند صحيح[4241]النسائي ) «أيُّما إهابٍ دُبغ فقد طَهُر»صلى الله عليه وسلم: قوله  -2

هلا »مرَّ بشاةٍ ميتةٍ، فقال: صلى الله عليه وسلم : أن رسول الله عن ابن عباس  -3
]البخاري  «إنما حَرمُ أكلهُا»، قالوا: إنه ميتة، قال: «متعتم بإهابها؟است

(553]). 

وْ  -4 ها، ث مَّ »، قالت: صلى الله عليه وسلمة زوج النبيِّ دعن س  سْك  ماتتْ لنا شاةٌ، فدبغْن ا م 

 .([6686]البخاري ) «مازلنا ننبذِ  فيها حتى صار شنًّا

عَ بجلود الميتة أمَرَ أن يستمت»صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن عائشة زوج النبيِّ  -5

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





    قَى في  بُلُوغُ التُّ
  

170 

 

 .( بسندٍ حسنٍ[4124]أبو داود ) «إذا دُبغِتْ 

أ من سِقاءٍ، فقيل له: صلى الله عليه وسلم قال: أراد النبيُّ  عن ابن عباس  -6 أ نْ يتوضَّ

يْت ة، قال:  ]أحمد بسندٍ  «دِباغُهُ يذُهبُ خبثه، أو رجِْسه، أو نََسََه»إنه م 

 .صحيح[

بِّق، أنَّ نبيَّ الله  -7 ح  ل مة  بن الم  غزوة تبوك، دعا بماءٍ من عند في صلى الله عليه وسلم عن س 

يْت ةٍ، قال:  رْبةٍ لي م 
، «أليس قد دَبَغْتهِا؟»امرأة، قالت: ما عندي إلا في قِ

 .]النسائي بسندٍ صحيحٍ[ «ها ذكاتهُافإن دِباغَ »قالت: بلى، قال: 

اةِ إذا  -8 ولأنه جلدٌ طاهرٌ طرأتْ عليه نجاسةٌ، فجاز أن يطهر كجلد المذكَّ

س  اهـ.« تنجَّ

، وما بهذه *  بغِتْ إلا الكلب  والخنزير  يْتة إذا د  ر  جميع جلود الم  الأدلة ت طْه 

 بن أبي طالب، وابن مسعود 
ُّ
تولَّد من أحدهما، وهو مذهب الشافعي، وقال به علي

 ه ح   .-إن شاء الله تعالى –، وهو الذي نرجِّ

ى إهابًا بعده، قاله )تنبيه(:  : الجلد  قبل دِباغه، ولا يسمَّ الخليل بن الإهاب 

ميل، وأبو داود السِجِسْتاني، والجوهريُّ  أحمد، والنَّضْر بن ش 
(1)

. 

قَ على مَوْلاة لمَيْمونةَ بشاة، فماتت، فمرَّ بها  -55 عن ابن عباس، قال: تُصُدِّ

خذتم إهِابها، فدبغتموه، فانتفعتم به؟»، فقال: صلى الله عليه وسلمرسول الله 
َ
، فقالوا: إنِها مَيْتَةٌ، «هَلاَّ أ

، جعله من «عن مَيْمونة»رواه الجماعة إلا أنَّ ماجه قال فيه: . «ا حَرُم أكلهُاإنم»فقال: 

 .مُسْندِها

 وليس فيه للبخاري والنسائي ذِكْر الدِباغِ بحالٍ.

وفي لفظٍ لأحمد 
(2)

ألا »صلى الله عليه وسلم: الله  ا لميمونةَ ماتتْ، فقال رسولأن دَاجِنً : »
 .«نتفعتُم بإهابها، ألا دَبغتموه، فإنه ذكاتهُُ ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/219للنووي: )«: المجموع» (1)

 (.2003للإمام أحمد: )« المسند» (2)
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 ذا تنبيهٌ على أنَّ الدباغ إنما يعمل فيما تعملُ فيه الذكاةُ.وه

وفي رواية لأحمد، والدارقطني 
(1)

رُها الماءُ والقَرَظ»:  ، رواه الدارقطني مع «يطهِّ

 غيره، وقال: هذه الأسانيد صحاحٌ.

 :هذا الحديث فيه عدة مسائل 

 المسألة الُأولى: •

(، 1492ماعة، وهم: البخاري )رواه الج –كما يقول المصنِّف  –الحديث 

(، 3610ابن ماجه )و(، 4235النسائي )و(، 4120أبو داود )و(، 363مسلم )و

 (.26795أحمد )و(، 1727والترمذي )

 ميدي )60« )المسند»ورواه الشافعي في قول: وأ (، وابن 317(، والح 

(، والطبراني في 1284(، وابن حبان )7079(، وأبو يعلى )24773أبي شيبة )

نَّة»البغوي في و(، 8696« )الأوسط»(، و23/427( )1036« )الكبير» « شرح السُّ

(304.) 

 شرح ب عْض ألفاظ الحديث:المسألة الثانية:  •

ها: شِياه.)بشاةٍ(:  عْزًا، جمع   الواحدة من الغنم، للذكر والأنثى، ضأنًا كانت أو م 

ى إهابًا ب)إهابها(:  عده، قاله: الخليل بن الإهاب: الجلد قبل دِباغِه، ولا يسمَّ

، كما مرَّ معنا. ميل، وأبو داود السِجستاني، والجوهريُّ  أحمد، والنَّضْر بن ش 

اجن كلُّ ما أ لفِ  البيوت، وأقام بها مع الناس )داجنًا(:  من الحيوان الدَّ

 والطير، ذكرًا كان أم أنثى.

لود، وهو لما فيه القبض)القَرَظُ(:  ر تدبغ به الج  ج  وصة  نوع من الش  ف  والع 

مِل  اوة ، ويحصف الجلد ويصلحه ويطيِّبه، فكل شيءٍ ع  خ  ، وي ذهب الرَّ ة  ف البلَِّ ينشِّ

ظ. ر  ظ كان حكمه في التطهير حكم الق  ر  ل الق  م   ع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.108(، والدارقطني: )26833لأحمد: )« المسند» (1)

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





    قَى في  بُلُوغُ التُّ
  

172 

 

 المسألة الثالثة: •

ظِ قد ي حْتمل أن يكون أراد «يطهرهُا الماءُ والقَرظَ»صلى الله عليه وسلم: قوله  ر  ه  الماء  مع الق  ، ذكِْر 

القرظ ي خل ط  به حتى يستعمل  في الجلد، ويحتمل أن يكون إنما أراد أن الجلد  بذلك أنَّ 

نه  بغ ود ر  ر الدَّ ض  سِل بالماء حتى يزول عنه ما خالطه من و  إذا خرج من الدباغ غ 
(1)

. 

 المسألة الرابعة: •

يْتة بالدباغ نصٌّ » في الشاة  الحديث المذكور في الباب يدلُّ على طهارة أديم الم 

بب أو نوعه على الخلاف، وظاهرٌ فيما عداه؛ لأنَّ قوله: الم إنما »عينة التي هي السَّ
، يعمُّ كل ميتةٍ، والأحاديث المذكورة «إنها ميتة»بعد قولهم:  «م من الميتة أكلهارُ حَ 

يْتة اهـ « في هذا الباب تدلُّ على عدم اختصاص هذا الحكم بنوعٍ من أنواع الم 
(2)

. 

  :ر سواء كان مأكول اللحم أم غيره، أنَّ أي والحاصل بغ فقد ط ه  إهاب د 

، وهو مذهب الشافعيّ، كما قدّمنا.  إلا الكلب  والخنزير 

  (:5/303« )الاستذكار»قال ابن عبد البر في 

نْ بعدهم من أئمة الفتوى أنَّ » والذي عليه أكثر أهل العلم من التابعين وم 

ور كامل له، تجوز ه  ط ه  بذلك الصلاة عليه، والوضوء، والاستقاء،  جلد الميتة دباغ 

 والبيع، وسائر وجوه الانتفاع.

، وأ حنيفة، والكوفيين، وقول الأوزاعي في جماعة  بيوهو قول سفيان الثوريِّ

أهل الشام، وقول الشافعي وأصحابه، وابنِ المبارك، وإسحاق، وهو قول جمهور 

ص  في الانتفا ع بها بعد الدباغ، ولا يرى الصلاة أهل المدينة إلا أن مالكًا كان يرخِّ

ه  بيعها وشراءها كْر   اهـ.« فيها، وي 

أيُّما » يقول:صلى الله عليه وسلم ، قال: سمعتُ رسول الله  وعن ابن عباس -56
رواه أحمد، ومسلم، وابن ماجه، والترمذي، وقال: قال . «إهابٍ دُبغَِ فقد طهر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نن» (1)  (.4/202للخطابي: )« معالم السُّ

 (.1/83للشوكاني: )« نيل الأوطار» (2)
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 ؤكل لحمُهُ.إسحاق عن النَّضْر بن شُمَيْل: إنما يقال: الإهاب لجلدِ ما ي

 :ِفي هذا الحديث مسألتان 

 المسألة الأولى: •

(، وابن 366(، ومسلم )1895رواه أحمد ) –كما يقول المصنِّف   –الحديث 

 (.1728(، والترمذي )3609ماجه )

  :(، والنسائي في 4123(، وأبو داود )2028ورواه الدارمي )وأقول

(، وابن 2385أبو يعلى )(، و4553« )السنن الكبرى»(، و4241« )المجتبى»

(، وابن حبان 3243« )شرح مشكل الآثار»(، والطحاوي في 874الجارود )

(، والدارقطني 668« )الصغير»(، و7289« )الأوسط»(، والطبراني في 1287)

نَّة»(، والبغويُّ في 114)  (.303« )شرح السُّ

 المسألة الثانية: •

  :هذا يخالف ما « يؤكل لحمهإنما يقال: الإهاب لجلد ما »قول المصنِّف

ى إهابًا ما لم »(، قال: 4128« )سننه»رواه أبو داود في  ميْلٍ: يسمَّ قال النَّضْر بن ش 

نًّا وقرِْبة ى: ش  بغ لا يقال له: إهاب، إنما يسمَّ دْبغ، فإذا د  ه بجلد « ي  اهـ. ولم يخصَّ

يْل أرجح  لموافقتهبن المأكول، ورواية أبي داود عنه النَّضْر  م  ا ما ذكره أهل اللغة ش 

 وغيرها. ،ب الصحاح، والقاموس، والنهايةحاصك

ح  ما وافق اللغة، ولم نجد في شيءٍ من كتب اللغة ما  ويٌّ فيرجَّ غ  والمبحث  ل 

يدلُّ على تخصيص الإهاب بإهاب مأكول اللحم كما رواه الترمذي عنه 
(1)

. 

  (:1/215« )المجموع»يقول الإمام النووي في 

ل اللغة فيه )أي: الإهاب( فقال إمام اللغة والعربية واختلف أه»

دْبغ، وكذا ذكره  رالرحمن الخليل بن أحمد  عبد أبو : الإهاب هو الجلد قبل أن ي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بتصرف كثير(. -1/86)للشوكاني: « نيل الأوطار» (1)
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ميل، ولم يذكر «سننه»أبو داود السجستاني في  غيره، وكذا ، وحكاه عن النضر بن ش 

 اهـ.« قاله الجوهريُّ وآخرون من أهل اللغة

ى إها: »(1/219وقال في )  اهـ.« ا بعدهبً الإهاب: الجلد قبل دباغه، ولا يسمَّ

 قالت: ماتت لناصلى الله عليه وسلم عن سَوْدةَ زوج النبيِّ ،  وعن ابن عَبَّاس -57

لْنا ننتبذُ فيه حتى صار شَنًّا. رواه أحمد والنسائي زةٌ فدبغنا مَسْكَها، ثمَّ ما اش

 «.عن»مكان: « ةدأنَّ سَوْ »والبخاري، وقال: 

  أربع مسائل:في الحديث 

 المسألة الُأولى: •

النسائي في و(، 27418أحمد ) –كما يقول المصنِّف  –الحديث رواه 

 (.6686(، والبخاري )4240« )المجتبى»

  :نَّة»(، والبغوي في 4552« )الكبرى»ورواه النسائي في وأقول « شرح السُّ

(، 1/27« )الكبرى»(، والبيهقي في 24/36« )الكبير»(، والطبراني في 306)

 (.8/379(، وابن أبي شيبة )1/470« )الآثار معاني شرح»والطحاوي في 

 المسألة الثانية: •

 ، القرشية العامرية.صلى الله عليه وسلم، وزوج النبيِّ سودة بنت زمعة، أمُّ المؤمنين 

ج بها النبيُّ  نْ تزوَّ بعد خديجة، وكانت سيدة جليلة، نبيلة، ضخمة، صلى الله عليه وسلم أول م 

 .-لله عنهنَّ رضي ا –وقد وهبت يومها لعائشة 

بالمدينة  توفيت في آخر خلافة عمر 
(1)

. 

 المسألة الثالثة: •

ك )مَسْكَها(:  مي بذلك لأنه ي مْس  ين، وهو: الجِلْد، وس  بفتح الميم، وإسكان السِّ

خْلة. ه بعضهم بجِلْد السَّ وك، وخصَّ ك وم س  ه  م س  اءً، وجمع  عل سِق   فيه الشيء إذا ج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/266للذهبي: )« سير أعلام النبلاء» (1)
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 ه التَّمْر وغيره، يعني: نعمل فيه نبيذًا من تمرٍ وغيره.أي: ننقع في نْتَبذُِ(:نَ )

 أي: بكثرة الاستعمال.)حتى صار(: 

: الجِلْد القديم البالي.)شَنًّا(:  نُّ ل قٌ، والشَّ  أي: قِرْبة بالية خ 

 المسألة الرابعة: •

ر للجِلد، أي: جلدٍ، إلاَّ جلد  الكلب والخنزير على ما مرَّ  باغ مطهِّ أن  الدِّ

 ه قريبًا.ترجيح

 أَمَرَ أَنْ ينتفعَ بجلود المَيْتة إذا دُبغَِتْ.صلى الله عليه وسلم: ، أنَّ النبيَّ وعن عائشة  -58

 .رواه الخمسة إلا الترمذيَّ 

، «دباغها ذكاتها»عن جلود الميتة؟ فقال: صلى الله عليه وسلم لنسائي: سُئِل النبيُّ لو

دِيمٍ »، قال: صلى الله عليه وسلم وللدارقطني، عنها، عن النبيِّ 
َ
 .«دِباَغُهُ  طَهُور كلِّ أ

 الدارقطني: إسناده كلهم ثقات. قال

 :ِفي هذا الحديث مسألتان 

 المسألة الُأولى: •

 رواه الخمسة إلاَّ الترمذي، وهم: –كما يقول المصنِّف   –الحديث 

 (.24447أحمد )و(، 4252النسائي )و(، 3612ابن ماجه )و(، 4124أبو داود )

  :(، والشافعي في 3167(، والطيالسي )18« )الموطأ»ورواه مالك في وأقول

(، 24777(، وابن أبي شيبة )191« )المصنف»(، وعبد الرزاق في 19« )مسنده»

  .(1286)(، وابن حبان 4564« )الكبرى»(، والنسائي في 2030والدارمي )

نه النوويُّ في  (، 51« )الكبرى»(، والبيهقي في 1/218« )المجموع»وحسَّ

نة»والبغويّ في   (.305« )شرح السُّ

حه شعيب الأرناؤوط على هامش والحديث  - ابن »، وهامش «المسند»صحَّ

 «.أبي داود»، وهامش «ماجه
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غاية »، و«التعليقات الحِسان»وصححه الألباني على هامش ابن حبان  -

 (.26« )المرام

ها ذكات ها»وأمَّا رواية النسائي:  • اغ  (، 4245« )المجتبى»فقد رواها في « دِب 

 (.4557« )السنن الكبرى»و

 «.صحيح النسائي»ا الألباني في وصححه

ه  »وأما رواية الدارقطني:  • ور كل أ ديم دِب اغ  « سننه»، فقد رواها في «ط ه 

 ت.ا: إسنادٌ حسن، كلهم ثقا(، وقال عنه124)

 (.3934« )صحيح الجامع»الألباني في  اوصححه

 في شرح بعض ألفاظ الحديث:المسألة الثانية:  •

 ف جسم  الإنسان أو الحيوان.الجِلد  الذي يغلِّ )أدِيم(: 

والحديث  والروايات  عامةٌ تشمل مأكول  اللحم وغير  مأكول اللحم إلا 

حناه وبه نقول، خلافًا لما ذهب إليه المصنِّف  ، وهو الذي رجَّ  –الكلب  والخنزير 

 .-رحمه الله تعالى

 
 باب: تحريم أكلِ جِلْدِ المَيْتة وإن دُبغَ 

ال: ماتت شاةٌ لسَوْدَةَ بنت زْمَعةَ، فقالت: يا ق،  عن ابن عباس -59

، قالوا: «فلولا أخذتم مَسْكها»، فقال:  -تعني: الشاة –رسول الله، ماتت فلانةُ 

ڳ ڱ ژ  إنما قال الله تعالى:صلى الله عليه وسلم: »أنأخذ مَسْكَ شاةٍ قد ماتت؟ فقال لها رسولُ الله 

ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ  

، «[، وأنتم لا تَطْعَمُونَهُ، إن تَدْبُغُوه تنتفعوا به145 ]الأنعام:  ژھ ھ 

«. ، فاتخذتْ منه قربةً حتى تخرقتْ عندهابَغَتْهُ فأرسلتْ إليها، فسلخَتْ مَسْكَها فد

 رواه أحمد بإسنادٍ صحيحٍ.
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 :ِفي الحديث مسألتان 

 المسألة الُأولى: •

 (.3026رواه أحمد ) –كما يقول المصنِّف   –الحديث 

 شرح مشكل »(، والطحاوي في 2364، 2334ورواه أبو يعلى )أقول: و

(، 5415، 1281(، وابن حبان )2713« )شرح معاني الآثار»(، و3242« )الآثار

(، 56« )الكبرى»(، والبيهقي في 11765( )11/288« )الكبير»والطبراني في 

 (.112، 111« )الأحاديث المختارة»والضياء في 

حه النوويُّ في  -  (.1/218« )المجموع»وصحَّ

حه أحمد شاكر على هامش  -  «.المسند»وصحَّ

حه الألباني في  - ان»وصحَّ  (.3/7« )التعليقات الحِس 

حه شعيب الأرناؤوط على هامش  -  «.المسند»وصحَّ

 المسألة الثانية: •

يْتةِ، وإن د بغت وأنَّ  الحديث  ساقه المصنِّف  للدلالة  على تحريم أكلِ جلود الم 

لِّل أكلها.طوجب الدِباغ وإن أ  هارت ها لا ي ح 

  (:1/51« )المغني»يقول ابن قدامة في 

يْ » بْغ، في قول أكثر فصل: ة بعد الدبغ، تف صْلٌ: أكل  جلدِ الم  ولا يحلُّ أكل ه بعد الدَّ

، وهو وجهٌ لأصحاب  كي عن ابن حامد: أنه ي حِلُّ الشافعي؛ لقوله أهل العلم، وح 

بْح،  ،«دبِاغ  الأديمِ ذكات هصلى الله عليه وسلم: » ولأنه معنىً يفيد الطهارة في الجلد، فأباح الأكل كالذَّ

صلى الله عليه وسلم: ، والجلد  منها، وقال النبي [3]المائدة:   ژ ٻ ٻ ٱ ژولنا: قوله تعالى: 

يتة أكلها إنما حرم من» ، ولأنه جزءٌ من الميتة، فحرم أكل ه  كسائر ]متفق عليه[« الم 

ليل الخبائث مما لا ينجس بالموت، ثم أجزائها، ولا يلزم من الطهارة إباحة  الأكل، بد

نَّة رسول الله  هم في ترك كتاب الله وس   اهـ.صلى الله عليه وسلم« لا يسمع قياس 

 
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 سْخ تطهير الدبِاغباب: ما جاء في نَ 

قبل وفاتهِِ بشهرٍ: صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عُكَيم، قال: كتب إلينا رسولُ الله  -60

اه الخمسة، ولم يذكر منهم المدة غيرُ رو «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهابٍ ولا عَصَبٍ »

 أحمد وأبي داود، وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ.

 :في هذا الحديث عدة مسائل 

رواه الخمسة، وهم:  –كما يقول المصنِّف   –الحديث المسألة الُأولى:  •

الترمذي و(، 4128، 4127أبو داود )و(، 18785، 18783، 18780)أحمد 

 (.3613(، وابن ماجه )4250، 2494(، والنسائي )1729)

  :(، 202« )فالمصنَّ »(، وعبد الرزاق في 1389ورواه الطيالسي )وأقول

ميد )785، 784وابن أبي شيبة ) « الكبرى»(، والنسائي في 488(، وعبد بن ح 

« شرح معاني الآثار»(، و3236« )شرح مشكل الآثار»(، والطحاوي في 4561)

، 822، 104« )الأوسط»(، والطبراني في 7812، 1277(، وابن حبان )2688)

 (.41« )الكبرى»(، والبيهقي في 2407، 2100

 الحديث اختلف العلماء في صحته وضَعْفه: •

فوه، قالوا: الحديث به عدة عِلل: *  فالذين ضعَّ

كيِم من النبيِّ الُأولى:   صلى الله عليه وسلم.الإرسال؛ لعدم سماع عبد الله بن ع 

يم.مالرحمن بن أبي ليلى  الانقطاع؛ لعدم سماع عبدالثانية:  ك   ن عبد الله بن ع 

، وتارةً عن صلى الله عليه وسلمالاضطراب في سنده؛ فإنه تارةً قال عن كتاب النبيِّ الثالثة: 

هينة، وتارةً عمن قرأ الكتاب.  مشيخة بن ج 

نْ رواه بتقييد  تْنه، فرواه الأكثر من غير تقييد، ومنهم م  ثم الاضطراب في م 
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أو ثلاثة أيام شهر أو شهرين أو أربعين يومًا 
(1)

. 

نة كالإ*  نْ حسَّ نْ صححه كابن حبان، كما مومنهم م  ام الترمذي، ومنهم م 

نه الحاز9/659« )الفتح»قال الحافظ في  « الناسخ المنسوخ»ي في م(، وحسَّ

 (.56)ص/

 (.38( )1/76« )إرواء الغليل»وصححه الألباني في 

 «.المسند»وصححه شعيب الأرناؤوط على هامش * 

 ألة الثانية:المس •

ني، أسلم بلا ريب في حياة النبيِّ  ه  يْم، الج  ك  ، وصلَّى خلف صلى الله عليه وسلمعبد الله بن ع 

حْبة.  أبي بكر الصديق، قيل: له ص 

، وابن مسعود.
ٍّ
ث عن عمر، وعلي  حدَّ

اج، سنة ثمانٍ وثمانين اتوفي في ولاية  لحجَّ
(2)

. 

 المسألة الثالثة: •

نا  ع  يْم الذي م  ك  لوصحَّ لا يقاوم حديث ميمونة أم حديث عبد الله بن ع 

ة، وقد مضى معنا، ت صدِّ  ق على مولاةٍ لميمونة بشاةٍ، فماتت، المؤمنين في الصحَّ

، فقالوا: إنها «هَلاَّ أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟»فقال: صلى الله عليه وسلم فمرَّ بها رسول الله 

 .[363]مسلم:  «إنما حَرُم أكلها»ميتة، فقال: 

هل العلم، ونفرٌ من أهل الحديث إلى عدم جواز فقد ذهب جمعٌ من أ* 

وا في ذلك بحديث عبد الله بن  الانتفاع بشيءٍ من الميتة قبل الدباغ وبعده واحتجُّ

حة بجواز الانتفاع بعد الدباغ كما مرَّ معنا أعكيم، ورو ه ناسخًا للأحاديث المصرِّ

 منه حديث ميمونة الذي ذكرناه.و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/88للشوكاني: )« نيل الأوطار» (1)

 (.3/511للذهبي )« سير أعلام النبلاء» (2)
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 /الإنصاف فيه أن يقال: إنَّ حديث ابن  وطريق»(: 57قال الحازمي )ص

، ولكنه كثير الاضطراب، ثم لا يقاوم حديث  كيم ظاهر الدلالة في النسخ لوصحَّ ع 

ة حَّ  اهـ.« ميمونة في الصِّ

وريِّ أنه قال: قيل ليحيى بن معينٍ: أيما أعجب  »وقال:  ينا عن الدُّ وِّ إليك ور 

؟ «دِباغها طهورها»، أو «ابٍ ولا عصبلا تنتفع من المَيْتة بإه»من هذين الحديثينِ: 
 اهـ.« أعجب  إليَّ  «دباغُها طهورها»قال: 

ا »وقال:  كيم لمَّ ل في كتابه: أن أحمد  توقَّف في حديث ابن ع  لاَّ وقد حكى الخ 

ل الرواة فيه، وقال بعضهم: رجع عنه لْز   اهـ.« رأى ت ز 

ر ذلك فالمصير إلى حديث ابن عباس و»وقال:  ه ولى لوجأوْ  إذا تعذَّ

كيم على منع الانتفاع به قبل الدِباغ، وحينئذٍ  الترجيحات ويحمل  حديث ابن ع 

ى إهابًا، وهو معروف عند أهل  ى جِلْدًا ولا يسمَّ ى إهابًا، وبعد الدباغ يسمَّ يسمَّ

كْميْنِ، وهذا هو الطريق في نفي التضاد في الأخبار  اهـ.« اللغة؛ ليكون جمعًا بين الح 

  ِّف:قال المصن 

وللدارقطني 
(1)

صتُ لكم »كَتَب إلى جُهَينة: صلى الله عليه وسلم أن رسولَ الله : » إني كنتُ رخَّ
، «في جلود المَيْتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهابٍ ولا عَصَبٍ 

«تاريخه»في  وللبخاريِّ 
(2)

ثنا مشيخةٌ لنا من جُهَينةَ،  ، عن عبد الله بن عُكَيم، قال: حدَّ

 .«شيءٍ با من المَيْتة وألا تنتفع»كتب إليهم: صلى الله عليه وسلم  أن النبيَّ 

ة النصوص به، وخبرُ  رٌ في الجملة، لصحَّ وأكثر أهل العلم على أنَّ الدِباغ مطهِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نن الدارقطني»لم أره في  (1) « إرواء الغليل»على كثرة البحث، ثم وجدت  الألباني في « س 

ح بهذا، فقال: 39( )1/79)  اهـ.  «سننه» أره  في ولم»( قد صرَّ

 ( فاختلط على المؤلف.1/39( )104« )الأوسط»في « الطبراني»ولعله 

ح بهذا الزيلعي في   (.1/121« )نصب الراية»ورواية الطبراني هذه ضعيفة كما صرَّ

 (.7/167للبخاري )« التاريخ الكبير» (2)
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 ابن عُكيمَ لا يقاربُها في الصحة والقوة لينسخَها.

قال الترمذيُّ 
(1)

بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب : وسمعتُ أحمد 

، وكان يقول: هذا آخر أمر رسول «قبل وفاته بشهرين» ذُكرَِ فيه إلى هذا الحديث لما

، ثم ترك أحمد هذا الحديثَ لماَّ اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضُهُم صلى الله عليه وسلمالله 

 فقال: عن عبد الله بن عُكيم عن أشياخ من جُهَيْنةَ.

د ما قررناهُ في المسألة الثالثة، والحمد لله ربِّ  ركلام المصنِّف هذا   يؤكِّ

 العالمين.

 
 باب: نجاسة لحمِ الحَيَوانِ الذي لا يؤكلُ إذا ذُبِحَ 

عن سلمةَ بنِ الَأكْوع، قال: لماَّ أمسى اليوم الذي فُتحَِتْ عليهم فيه خيبر،  -61

 «شيءٍ توقدون؟ما هذه النار؟ على أيِّ »صلى الله عليه وسلم: أوْقَدُوا نيرانًا كثيرةً، فقال رسول الله 
، قالوا: على لحم الحُمُر الإنسية، فقال: « أيِّ لحم؟على»قالوا: على لحمٍ، قال: 

هريقوها و»
َ
أوْ »، فقال رجل: يا رسول الله، أوَ نُهْرِيقُها ونغسلُها؟ فقال: «كسِّوهااأ

 .«اغسلوا»، وفي لفظ، قال: «ذاك

 :في هذا الحديث عدة مسائل 

 المسألة الُأولى: •

(، وابن ماجه 8021(، ومسلم )6148، 4196البخاريُّ ) الحديث رواه  

« الكبير»(، والطبراني في 16513(، وأحمد )5276(، وابن حبَّان )3195)

نَّة»(، والبغوي في 7/32( )6294)  (.14/21« )شرح السُّ

 المسألة الثانية: •

ل مة  بن  عمرو بن الأكوع، واسم  راوي الحديث هو الصحابي الجليل: س 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1729« )سنن الترمذي» (1)
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زي، المدني، يكنى: أبا إياس على الأكْوع: سنان بن عبد الله، الأسلمي، الحجا

 الأشهر، وقيل: غير ذلك.

كان ممن بايع تحت الشجرة، وكان شجاعًا، راميًا، سخيًّا، خيِّرًا، فاضلًا. 

ب ذة، وتوفي بالمد ر عمرًا طويلًا يسكن الرَّ مَّ نة سنة أربع وسبعين، ع 
(1)

. 

 في شرح بعض ألفاظ الحديث:المسألة الثالثة:  •

ر الموجودة بين الناس، ويقال لها: الأهلية التي أي: )الإنسية(:  م  الح 

 يركبونها، ويستعملونها في بيوتهم، ونخيلهم، ومزارعهم.

 «.الإنس»فهي نسبة إلى 

 ها وصبُّوها على الأرض.وفرغأأي: )أهريقوها(: 

ا قال النبيُّ )أَوْ ذاك(:  صلى الله عليه وسلم: بإسكان الواو، ولا يجوز الفتح، والمعنى: لمَّ

، أي: ولا نكسرها، فقال «ن هريقها ونغسل ها»، فقال رجل: «روهاأهريقوها واكس»

 ، أي: أو افعلوا هذا، أي: اهريقوها واغسلوها ولا تكسروها.«أ وْ ذاكصلى الله عليه وسلم: »

  صلى الله عليه وسلم محمولٌ على أنه  فهذا»(: 12/168« )شرح مسلم»قال النووي في

 هـ.ا« ر اجتهاده، أو أ وحي إليه بغسلهااجتهد في ذلك، فرأى كسرها، ثم تغيَّ 

 المسألة الرابعة:  •

ر  م  هذا الحديث والذي بعده استدلَّ بهما المصنِّف  على نجاسة لحم الح 

هم. نْ بعد   الإنسية وهو مذهب الجماهير من الصحابة والتابعين وم 

  (:12/168« )شرح مسلم»يقول الإمام النوويُّ في 

ر الأهليَّة، هذا يدلُّ على نجاسة لحوم الح   )أهريقوها واكسِّوها(صلى الله عليه وسلم: قول » م 

وهو مذهبنا، ومذهب الجمهور... ومختصر الأمر بإراقته: أن السبب  الصحيح  فيه 

مةٍ   اهـ.« أنه أمر بإراقتها لأنها نجسة محرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.2/639لابن عبد البر )« الاستيعاب، في معرفة الأصحاب» (1)
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 ( 1/90وقال الشوكاني :)« ،ر الإنسيَّة م  ولكنه )أي: الحديث( نصٌّ في الح 

 اهـ.« وقياسٌ في غيرها مما لا يؤكل بجامع عدم الأكل

 مسألة الخامسة:ال •

ات؛ لأنه لم يقيِّدْه  بمثل ما  لا يجب غسل  الآنية منِْ لحم ما لا يؤكل سبع  مرَّ

وايتين عنه إنه يجب  التسبيع، ولا  ه في ولوغ الكلب، وقال أحمد في أشهر الرَّ قيدَّ

أدري ما دليله، فإن كان القياس  على لعاب الكلب فلا يخفى ما فيه، وإن كان غيره 

 .([1/90«: )نيل الأوطار]» فما هو؟!!

 المسألة السادسة: •

 ( ُّ13/94قال النووي :)«  ه ا أمر   نأنه كا فيحتملأولًا بكسرها، صلى الله عليه وسلم وأمَّ

، ولا يجوز اليوم الكسر؛ لأنه إتلاف مالٍ،  بوحي أو اجتهادٍ ثم نسخ، وتعيَّن الغسل 

سِل الإناء النجس  فلا بأس باستعماله، و  اهـ.« الله أعلم  وفيه دليل على أنه إذا غ 

 المسألة السابعة: •

  (:5/160« )فيض الباري، على صحيح البخاري»قال الكشميري في 

وْ ذاك(قوله: »
َ
سلوها بعد الإراقة، وفيه دليلٌ على أنه لا يلزم أن غت ، أي:)أ

واجبًا، وخلافه حرامًا، ألا ترى أنه أمرهم أولًا بكسر صلى الله عليه وسلم يكون كلُّ أمر النبيِّ 

ور، فل د   اهـ.« يضًاأما سألوه أن يهريقوها ويغسلوها مكان الكسر أجازهم به الق 

 –يعني: يوم خَيْبر  –، قال: أصبْنَا من لحوم الحُمُر وعن أنسٍ  -62

هاكم عن أكل لحوم الحُمُر، فإنها نإن الَله ورسولَهُ يصلى الله عليه وسلم: فنادى منادي رسول الله 

 .متفق عليه« أو: نَجَسٌ  –رجسٌ 

  مسائل:في هذا الحديث عدة 

رواه  متفق عليه: أي: –كما يقول المصنِّف   –الحديث المسألة الُأولى:  •

 (.12217، 12086أحمد )و(، 1940مسلم )و(، 4198، 2991البخاري )

 :النسائي و(، 2034(، والدارمي )24331ورواه ابن أبي شيبة ) وأقول
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(، 8282(، وأبو يعلى )4833« )السنن الكبرى»(، و4340« )المجتبى»في 

(، والطبراني في 5274(، وابن حبان )6395« )شرح معاني الآثار»والطحاوي في 

 (.1/43( )117« )الأوسط»

 المسألة الثانية: •

يْبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع، على ب عْد ثمانين ميلًا من  يْب ر(: خ  )يوم خ 

 المدينة في جهة الشمال، وهي مأوى اليهود في الجزيرة.

كْرًا للدسائس والتآمر، وإثارة صلى الله عليه وسلم المدينة بعد هجرة النبيِّ  وقد كانت هذه و 

، من العام «المحرم»في صلى الله عليه وسلم الحروب ضد المسلمين، فخرج إليها رسول الله 

ابع للهجرة، وانتهت في  ر»السَّ ف  يْبر»بفتح « ص  وقصت ها في  ،من العام نفسه« خ 

لاتِ السيرةِ النبويةِ.  مطوَّ

 المسألة الثالثة: •

ر الإنسية هي  نصٌّ  نها رجس أو نََسَ()فإقوله:  م  قاطع في أنَّ علَّة تحريم الح 

رّمت مخافة قلة الظَّهْر  س في نفسِها، وهذا يبطل القول بأنها إنما ح  أنها رجسٌ أو ن ج 

لف. وقد  وحمولة الناس، فقالوا بحلها، وهذا قولٌ ضعيف وإن قال به بعض السَّ

شبهات حول تحريم لحوم الحمر الإنسية، بما لا الإمام الطحاويُّ الردَّ على ال تولى

 وبعدها(. -4/205« )شرح معاني الآثار»مزيد عليه، في 

 وبعدها(. -5/434لابن بطَّال )« شرح صحيح البخاري»وراجع أيضًا 

 

 



    185    شَرْحِ المُنْتَقَى 

  
 

 أبوابُ الأواني

 

 «.آنية»، ويجمع أيضًا على «إناء»مفرده * الَأواني: 

اب، فيقال: أواني المطبخ، ما يستعمل  للطبخ ومعناه: وعاءٌ للطعام والشر

تمل على الصحون والملاعق ونحوها من شوالأكل، ويقال: أوانٍ فضيَّة، ما ي

 أدوات الأكل.

ة  باب: ما جاء في آنيةِ الذهبِ والفضَِّ

بسوا للا ت»يقول: صلى الله عليه وسلم ، قال: سمعتُ رسولَ الله عن حذيفةَ  -63
ة الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهِا، فإنها في آنيالحرير ولا الديباج، ولا تشربوا 
، وهو لبقية الجماعة إلا حكمَ الأكل منه متفق عليه «لُم في الدنيا ولكم في الآخرة

 خاصة.

 :في هذا الحديث عدة مسائل 

متفق عليه، أي: رواه  –كما يقول المصنف  –الحديث المسألة الُأولى:  •

، 23374، 23364، 23357د )(، وأحم2067مسلم )و(، 5426البخاري )

23437 ،23464.) 

  :(، والنسائي في 1878(، والترمذيُّ )3723ورواه أبو داود )وأقول

نن الكبرى» (، والدارمي 430(، والطيالسي )3414(، وابن ماجه )6597« )السُّ

« شرح معاني الآثار»(، و1418« )شرح مشكل الآثار»(، والطحاوي في 2176)

 (.4794)(، والدارقطني 6661)

 شرح بعض ألفاظ الحديث:المسألة الثانية:  •

ل  )الديباج(:   ظ من ثياب الحرير.صِنفْ نفيس من الحرير، وقيل: هو ما غ 
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ثرد، )صحافها(:  صْعة، وعاءٌ يؤكل فيه وي  ة، وهي: الق  حف  الصِحاف: جمع ص 

 وكان يتخذ من الخشب غالبًا، ويكفي العشرة غالبًا.

 المسألة الثالثة: •

ار،«فإنها لُم في الدنيا»صلى الله عليه وسلم:  قوله ومعناه: أن الكفار إنما يحصل   ، أي: للكفَّ

ا المسلمون  ،لهم التمتع بهما في الدنيا، وأما الآخرة فما لهم فيها من نصيبٍ  وأمَّ

أ ذن سمعتْ، ولا خطر على ، ولا فلهم في الجنة الحرير والذهب، وما لا عين رأتْ 

 قلب بشرٍ.

، أي: يوم القيامة، وجاء في «ولكم في الآخرةصلى الله عليه وسلم: »قوله المسألة الرابعة:  •

فذكر يوم « وهو لكم في الآخرة يوم القيامة(: »2067رواية أ خرى عند مسلم )

أنه بمجرد الموت صار في حكم  القيامة بعد ذِكْر الآخرة، وإنما جمع بينهما لئلا ي ظ نَّ 

 عده في الجنة أبدًا.الآخرة في هذا الإكرام، فتبيَّن أنه إنما هو يوم القيامة وب

 المسألة الخامسة: •

  (:14/29« )شرح مسلم»قال النووي في 

وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة على »

الرجل وعلى المرأة، ولم يخالف في ذلك أحدٌ من العلماء إلا ما حكاه أصحابنا 

وْا عن داود الظاهري العراقيون أن للشافعيِّ قولًا قديمًا أنه يكره  ، وحك  م  حْر  ولا ي 

رب، وج از الأكل وسائر وجوه الاستعمال، وهذانِ النقلانِ باطلان، وتحريم الشُّ

ا قول داود  فباطلٌ لمنابذة صريح هذه الأحاديث  في النهي عن الأكل والشرب أمَّ

 جميعًا، ولمخالفة الإجماع قبله.

رب وسائر الاستعمالقال أصحابنا: انعقد الإجماع على تحريم الأ في  كل والشُّ

كي عن داود، وقول الشافعي في  فهما « القديم»إناء الذهب والفضة إلا ما ح 

 اهـ.« مردودان بالنصوص والإجماع

فحصل مما ذكرناه أنَّ الإجماع منعقدٌ على تحريم استعمال إناء »ثم قال: 
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رب، والطهارة، والأ كل بم لعقة من أحدهما، الذهب وإناء الفضة في الأكل والشُّ

ر بمِجْمرة منهما، والبول في الإناء منهما، وجميع وجوه الاستعمال، ومنها  والتجمُّ

كْحلة،  سواء الإناء الصغير والكبير،  الية، وغير ذلك،غرف الظالمِيل، ووالم 

 اهـ.« ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلافٍ 

 المسألة السادسة:  •

فْردًا مستقلًا، لى الرجل التحلِّ عيحرم   ي بالذهبِ، قليله وكثيره، إذا كان م 

 كالخاتم، والسلسلة، والأسورة، ونحو ذلك، عند جمهور أهل العلم.

(، 5144(، والنسائي )3595(، وابن ماجه )4057لما رواه أبو داود ) -1

 بن أبي طالب 935وأحمد )
ِّ
، أن ( بسندٍ صحيح، عن علي

 يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شِماله، أخذ حريرًا فجعل ه  فيصلى الله عليه وسلم الله  رسول

 .«متي، حِلٌّ لإناثِهمإنَّ هذْين حِرامٌ على ذكور أ  »ث مَّ قال: 

( بسندٍ صحيح عن أبي 19503(، وأحمد )5148وما رواه النسائي ) -2

أ حلَّ الذهب  والحرير  لإناث أ متي، »قال: صلى الله عليه وسلم موسى، أنَّ رسول الله 

م على ذكورها رِّ  «.وح 

، ( عن أبي هريرة 2089(، ومسلم )5864اريُّ )وما رواه البخ -3
ى عن خاتم الذهب»صلى الله عليه وسلم: عن النبيِّ   «.أنه ن ه 

ب»، أو قال: (2066(، ومسلم )5863وعند البخاريِّ ) -4 ه  لْقة الذَّ  «.ح 

( عن البراء بن عازب 2066(، ومسلم )6235وعند البخاري ) -5

« : ِونهانا عن تختُّمِ الذهب.» 

صلى الله عليه وسلم ، أنَّ رسول الله ابن عباسٍ ( عن 2090ولما رواه مسلم ) -6

عْمِد  أحدكم »رأى خاتمًا من ذهب في يد رجلٍ، فنزعه، فطرحه، وقال:  ي 

مْرةٍ من نار فيجعلها في يده  «.إلى ج 

  أجمع العلماء  على تحريم »(: 4/441« )المجموع»قال النووي في
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 الذهب على الرجال للأحاديث الصحيحة السابقة، وغيرها
ّ
لي  اهـ. «استعمال ح 

 المسألة السابعة: •

؟ بيان دون البلوغ الذهب  بْس الصِّ  حكم ل 

بْس الذهب، كالكبير، ولا فرْق، لقوله  بي ل  م على الصَّ حْر  إن هذينِْ حرامٌ »صلى الله عليه وسلم: ي 
، والحكم يتعلَّق بمجرد الذكورة لا بالبلوغ، ولهذا قال «على ذكور أمتي، حِلٌّ لإناثهم

 انوا بالغين أم غير بالغِين.سواء ك« حرامٌ على ذكور أ متيصلى الله عليه وسلم: »

اجح   ل ماء -إن شاء الله تعالى –وهذا هو القول الرَّ ، وهو أصحُّ قولي الع 
(1)

. 

  :أنَّ الإثم على وليِّه الذي ألْبسه لا على الصبيِّ تنبيه ، ه  ومما ينبغي علم 

 لأنه ليس من أهل التكليف.

  رْق بين الكبير ولا ف  » (:5/131« )الصنائع بدائع»قال الكاساني في

رْمة؛ لأن النبيَّ  هذان »: رأدار الحكم عن الذكورة بقوله صلى الله عليه وسلم  والصغير في الح 

ه  لا  ، إلاَّ أن اللابس إذا كان«حرامان على ذكور أ متي نْ ألْبس  صغيرًا فالإثم  على م 

قِي خمرًا فشربها كان الإثم على  عليه؛ لأنه ليس من أهل التحريم عليه، كما إذا س 

اقي  بتصرف يسير. اهـ.« لا عليه، كذا هاهنا السَّ

 المسألة الثامنة: •

سْتقلًا. سِيرًا، تابعًا لا م   حكم لبس الرجال الذهب  إذا كان ي 

مثاله: خاتم من فضة به فصٌّ من ذهب، أو ساعة يدٍ بها محركاتٌ من ذهب، 

 ونحو ذلك.

اعة، أو الخاتم الفض ي لا بأس الراجح جواز ذلك، فاليسير من الذهب في السَّ

، لما رواه النسائي ) ( بسندٍ 4239(، وأبو داود )5149به؛ لأنه تابع لغيره، فلا يضرُّ

بْس الذهب صلى الله عليه وسلم صحيح عن معاوية: أنَّ رسول الله  نهى عن ركوب النمار، وعن ل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.243لابن القيم: )ص/« تحفة المودود، بأحكام المولود» (1)
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، أي: ما كان قِطعًا منه تكون في الساعة، أو الخاتم، وشدِّ الأسنانِ، «إلا مقطعًا

 لابن تيمية «الفتاوى»مستفاد من فهو يسير، وتابع لغيره، ونحوه، وما كان كذلك 

(21/87( )25/64.) 

از وقاسوا يسير الذهب على يسير الحرير، وقد ثبت جحْت جَّ أيضًا بالقياس: فاو

استعمال الرجال يسير الحرير المقطَّع، فكان الذهب مثله، لأنَّ النهي عن الذهب 

 جاء مقترنًا بالنهي عن الحرير.

هر مذهب أحمد، والمالكية، والحنفية، وهو اختيار ابن تيمية، وهذا ظا

.  والشوكاني، ما من المحققين، والله أعلم 

هًا بالذهب اليسير. وَّ م   ويلحق به ما كان من اللباس منسوجًا، أو م 

 المسألة التاسعة: •

طْليَِّةِ بالذهبِ؟  حكم الأواني والأشياء كالساعة مثلًا الم 

ه:لا بدَّ أن أولًا:  موَّ طْلي، والم  ق بين الم   نفرِّ

، أو عرضته على النار خرج منه شيءٍ كالبرادة،  فالمطلي: هو الذي إذا حككت ه 

 أو سال نتيجة عرضِهِ على النار.

ه: فهو الذي إذا حككت ه  أو عرضت ه  على النار لم يخرج منه شيء، فهو  ا المموَّ أمَّ

موه ل من الماء، يعني: جاء عليه م: مِ م   اء  الذهب.فْع 

كم  إناء الذهب سواء؛ لأننا استعملنا ثانيًا:  ه ح   بالذهب حكم 
َّ
أنَّ المطلي

 الذهب الذي ط ليِ به هذا الإناء، فيحرم استعماله.

؛ لأنه ليس به شيء إلاَّ مجرد اللون  ه: ف لا يحرم  ا المموَّ وأمَّ
(1)

. 

  (:1/40«: )سبل السلام»يقول الصنعاني في 

طْلي بهما )بالذهب والفضة(، هواختلفوا في الإ» ي لْحق بهما في  لناء الم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابع.« شرح بلوغ المرام»مستفاد من  (1)  للشيخ عطية سالم، الدرس السَّ
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م إجماعًا؛ لأنه مستعملٌ للذهب  ر  التحريم أو لا؟ فقيل: إن كان يمكن  فصل هما ح 

 اهـ.« والفضة، وإن كان لا يمكن  فصل هما لا يحرم

 المسألة العاشرة: •

 حكم استعمال الإناء المضبَّب بالذهب والفضة.

إذا انكسر إناءٌ من خشب أو حديد أو نحوهما، «: يبالتضب»أولًا: معنى 

 فيلْحم  هذه الكسر بإحدى الطرق:

ة من فضةٍ عريضة، ثم تثبَّت  بلصق أو غيره في موضع الكسر عيؤتى بقط -1

 لئلا يسيل الماء أو الشراب إذا وضع في الإناء.

أو يؤتى بشريط من ذهب أو فضة، ويوضع بطوله على موضع الكسر،  -2

 و غيره بحيث يمنع سيلان الماء منه إذا وضع فيه.لصق أبويثبت 

أن يتم لحام الشقِّ أو الكسر بالذهب أو الفضة عن طريق النار كما هو  -3

اد.  معهود عند الحدَّ

بِّب الإناء بالذهب أو الفضة فهل يجوز استعماله أم لا؟ * وعليه:  إذا ض 

 فيه تفضيل:

م بكل حالٍ، ذهبًا ك )أ(  ان أو فضة، لحاجةٍ أو لغيرها،إن كان كثيرًا فهو محرَّ

 وهو قول المالكية، والشافعية، والحنابلة.

وأباح الحنفية المضبب بهما وإن كان كثيرًا؛ لأنه صار تابعًا للمباح، فأشبه 

 المضبب باليسير.

 ( فإن كان يسيرًا قليلًا:ب)

 فلا يباح، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة.ذهبًا فإن كان اليسير  

والحنابلة، ومن باب أولى  ةن كان اليسير فضة فيباح، وهو قول الشافعيوإ

الحنفية، ومنعه المالكية 
(1)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (، والنقل بعبارة المؤلف.1/57لابن قدامة )« المغني»راجع  (1)
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باح إنْ كان لحاجة؛  –والله أعلم   –والحقُّ *  أن يسير الذهب والفضة ي 

كان مانكسر، فاتخذ صلى الله عليه وسلم  أن قدح النبيِّ »: لحديث أنس بن مالك 

ةً من فضةٍ  عْب سِلْسِل   (.3109خاري )رواه الب« الشَّ

ة  بن أسعد  رْف ج  ب، فاتخذ أنفًا من  ولحديث ع  لا  ه  يوم الك  ق طع أنف 

رِقٍ، فأنتن  عليه، فأمره النبيُّ  ، رواه أبو داود بسندٍ «فاتخذ أنفًا من ذهبصلى الله عليه وسلم و 

 حسن.

. ، والله أعلم   فما كان لحاجة فيجوز، وما كان لغير حاجة فلا يحِلُّ

نن »والبيهقي في (، 96أخرجه الدارقطني )وأمَّا حديث ابن عمر الذي *  السُّ

نْ شرب من إناء »قال: صلى الله عليه وسلم ( وغيرهما؛ أن رسول الله 108( )1/45« )الكبرى م 

، فقد «جهنم فإنما يجرجر في بطنه نار إناء فيه شيءٌ من ذلك،ذهبٍ أو فضةٍ، أو 

فه فيه، وضعَّ  روايين( لجهالة 10/101« )فتح الباري»أعلَّه الحافظ ابن حجر في 

(، وشيخ الإسلام ابن تيمية في 2152«: )وهم والإبهامبيان ال»ابن القطَّان في 

 (.21/85) «الفتاوى»

 المسألة الحادية عَشرةَ: •

استعمالها، سواءٌ كانت وغير الذهب والفضة فمباحٌ اتخاذها  يةنسائر الآ

فْر، والمخروط من الزجا أو غير  ج،ثمينةً، كالياقوت، والبلَِّوْر، والعقيق، والصُّ

ثمينة كالخشب، والخزف، والجلود، ولا يكره استعمال شيءٌ منها في قول عامة 

 أهل العلم.

  :ولأنَّ الأصل الحلُّ فيبقى عليه، ولا يصحُّ قياسه على الأثمان لوجهيْنِ 

أنَّ هذا لا يعرفه إلا خواصُّ الناس، فلا تنكسر قلوب الفقراء أحدهما: 

 بخلاف الأثمان. هباستعمال

إلا نادرًا، فلا  منها أنَّ هذه الجواهر لقلتها لا يحصل اتخاذ الآنيةلثاني: وا
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ت فضِي إباحتها إلى اتخاذها واستعمالها، وتعلُّق التحريم بالأثمان التي هي واقعة في 

مظ نة الكثرة فلم يتجاوزه 
(1)

. 

 المسألة الثانية عشرةَ: •

 حكم لبس الذهب الأبيض للرجال؟

 ويراد به شيئان:الذهب الأبيض يطلق 

بْسِه على الرجال؛ لأنه الأول:  البلاتين المعدن المعروف، وهذا لا حرج في ل 

اه الناس ذهبًا، لا يخرج عن كونه مع دنًا نفيسًا ولا يكون من الأثمان ذهباً وإن سمَّ

 أو فضةً.

ى والثاني:  لطِ بمادة ما يسمَّ ه «بالبلاديوم»أصله ذهبٌ أصفر، ولكنه خ  ، أو موِّ

لْطه بغيره أو تمويهه بال بلاتين، فصار لونه أبيض، والحقيقة أنه ذهبٌ في أصله، وخ 

فصار أبيض لا يخرجه عن كونه ذهبًا، فيكون له أحكام الذهب الأصفر، فيحرم 

بْسه على الرجال.  ل 

« فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» وراجع غير مأمور

(24/61.) 

 رةَ:المسألة الثالثةَ عش •

، وهناك «لا تلبسوا الحرير  ولا الدِيباج  »مضى معنا حديث الباب، ... 

بْس الحرير للرجال، كقوله  فيما صلى الله عليه وسلم أحاديث  أخرى في هذا المعنى من النَّهي عن ل 

نْ (: »5835رواه البخاري ) ، «لا خلاق له في الآخرةإنما يلبس الحرير في الدنيا م 

نْ لا نصيب له من نعيم الآخر  ة.أي: م 

مَنْ لبس الحرير في الدنيا فلن يلَبْسََهُ »(: 5832فيما رواه البخاري )صلى الله عليه وسلم وقوله 
 ، وغيرها من الأحاديث.«في الآخرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/58لابن قدامة: )« المغني» (1)
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بْسِهِ:*   لكن ي ستثنى من هذا النهي عن ل 

ة أحاديث، منها: النِّساء: فهو مباحٌ لهنَّ لُبْسُهُ بالإجماع؛  -1  لعدَّ

( بسند صحيح، عن أبي 31950(، وأحمد )5148ما رواه النسائي ) -

حِلَّ الذهبُ والحريرُ »قال: صلى الله عليه وسلم ، أن رسول الله موسى الأشعريّ 
ُ
أ

مَّتي، وحُرِّم على ذكورها
ُ
 .«لإناثِ أ

 بن 4836(، والبزار )3595وما رواه ابن ماجه ) -
ِّ
(، بسند صحيح، عن علي

أخذ حريرًا بشماله، وذهباً صلى الله عليه وسلم وغيره، أنْ رسول الله  أبي طالب 

إنَّ هذيْنِ حرامٌ على ذكور أ متي، حِلٌّ »رفع بهما يديه، فقال: بيمينه، ثم 

 «.لإناثهِم

أجمع العلماء  على أنَّ لباس »(: 8/318« )الاستذكار»* قال ابن عبد البرِّ في 

ه  داه  ول حمت ه  لا يجوز لباس  الحرير حلالٌ للنساء، وأن الثوب إذا كان حريرًا كلَّه س 

 اهـ.« للرجال

ة إذا كان ب -2 ب  أو الإنسان حِكَّ ر  )بكسر الحاء وتشديد الكاف(، وهي الج 

، ودليله: ه  بْس   نحوه، فيباح للرجل ل 

ص صلى الله عليه وسلم ( أنَّ رسول الله 2076(، ومسلم )2919ما رواه البخاري ) رخَّ

ةٍ كانت بهما. لعبد ام في قميص من حرير، من حِكَّ  الرحمن بن عوف، والزبير بن العوَّ

وفي هذا الحديث دليلٌ لجواز (: »14/53« )لمشرح مس»قال النوويُّ في 

بْس الحرير عند الضرورة  اهـ.« ل 

 ودليله: يجوز لُبْس الحرير للرجل إذا كان الحريرُ أربعةَ أصابعَ فأقلّ، -3

خطب  ( أنَّ عمر بن الخطاب 2069« )صحيحه»ما رواه مسلم في 

بْس الحرير، إلا مصلى الله عليه وسلم نهى نبيُّ الله »بالجابية، فقال:  وضع إصبعيْنِ، أو ثلاثٍ، عن ل 

ه(: »365« )مسنده»، زاد أحمد في «أو أربع  «.وأشار بكفِّ

بَّة، أو  وموضع هذه الأصابع الأربعة يكون في أطراف الثياب، مثل طرف الج 
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ة، أو طرف الكمِّ الذي يباشر الجلد،  عند الرقبة عند الحاجة إذا كانت عنده حكَّ

تخذ من الحرير على تلك الفتحات، ولكن لثوب فتحات فلا بأس أ نْ يلإذا كان و

.  بقدر أربعة أصابع لا تزيد وقد تقلُّ

 وهذا كله من باب التطريز والتطريف كما قال جمع من العلماء.

وهل المقصود بالأربعة الأصابع عرضًا، أو طولًا، أو طولًا وعرضًا؛ أقوال 

ح ابن عابدين في حاشيته  : أن المراد (6/352« )رد المحتار»كثيرة، وقد رجَّ

ها، وإن زاد طولها، والله أعلم  بالصواب.  عرض 

نَّة جواز لُبْس الحرير في الحرب للرجال:  -4 وهذا لم أجد له دليلًا من السُّ

لابن مفلح « اب الشرعيةدالآ»يبيح ذلك، وإنما هي اجتهادات فقهاء، كما في جاء 

حاجةٍ في أرجح لبْس الحرير في الحرب من غير  ح( أنه يبا3/503« )ليالحنب

الروايتيْن في المذهب، وعنه يباح مع نكاية العدو به، وقيل: يباح عند القتال من 

ويكره لبس «: المستوعِب»غير حاجةٍ وكذلك افتراشه، وقال في آخر باب في 

 الحرير في الحرب... إلخ.

  ه  –لشيخ الإسلام ابن تيمية « مجموع الفتاوى»وجاء في  –قدس الله سرَّ

(28/27): 

بإتفاق المسلمين،  زالحمد لله، أما لباس الحرير عند القتال للضرورة فيجو»

ه  لإرهاب العدو،  ا لباس  وذلك بأنْ لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح والوقاية، وأمَّ

ففيه للعلماء قولان: أظهرهما أن ذلك جائز، فإنَّ جند الشام كتبوا إلى عمر بن 

روا : إنَّا إذا لقينا الالخطاب  ا أسلحتهم وأي: غطَّ  –عدو، ورأيناهم قد كفَّ

: وأنتم فكفروا أسلحتكم  –بالحرير  وجدنا لذلك رعبًا في قلوبنا، فكتب إليهم عمر 

بْس الحرير فيه خيلاء، والله يحبُّ الخيلاء حال  كما يكفرون أسلحتهم، ولأنَّ ل 

نن»القتال، كما في  يلاء ما يحبُّه الله، ومن إنَّ من الخ»أنه قال: صلى الله عليه وسلم عن النبيِّ « السُّ

ه  الله، فأما الخيلاء التي يحبُّها الله فاختيال الرجل عند الحرب  بغض  الخيلاء ما ي 



    195    شَرْحِ المُنْتَقَى 

 

ا الخيلاء التي  «بغي والفخريبغضها الله فالخيلاء في الوعند الصدقة، وأمَّ
(1)

ا  ، ولمَّ

فْينِ، فقال النب انة  الأنصاريُّ بين الصَّ إنها لمِشْيةٌ صلى الله عليه وسلم يُّ كان يوم أ حد اختال أبو د ج 

«يبغضها الله إلا في هذا الموطن
(2)

 اهـ. 

 المسألة الرابعة عشرة: •

بْس الحرير الطبيعيّ، ولكن هل  مرَّ معنا أنه لا يجوز بل ويحرم على الرجل ل 

  ؟يباح له أن يفترشه ويجلس عليه، أو أن يتغطى به، أو ينام عليه

ه   بْس  يحرم الجلوس عليه، وافتراشه، جمهور الفقهاء على أنه كما يحرم ل 

أنه  ( عن حذيفة 5837والتغطي به، أو النوم عليه، لما رواه البخاري )

بسْ الحرير والديباج، وأن نجلس  عليهصلى الله عليه وسلم نهانا النبيُّ »قال:   مختصرًا.« عن ل 

  فيحرم على الرجل »(: 4/435« )المجموع»قال الإمام النوويُّ في

والتغطي به، للُّبْس، والجلوس عليه، والاستناد إليه، استعمال الديباج والحرير في ا

ه سترًا، وسائر وجوه استعماله، ولا خلاف في شيءٍ من هذا إلاَّ وجهًا  واتخاذ 

: أنه يجوز للرجال الجلوس  عليه، وهذا الوجه باطلٌ وغلطٌ  منكرًا، حكاه الرافعيُّ

ا اللُّ  ا صريح، منابذٌ لهذا الحديث الصحيح، هذا مذهبنا، فأمَّ عٌ عليه، وأمَّ جْم  بْس  فم 

ه  أبو حنيفة، ووافقنا على تحريمه مالك، وأحمد، ومحمد، وداود، ما سواه فجوَّ  ز 

هم، دليلنا حديث  حذيفة، ولأن سبب تحريم اللباس موجودٌ في الباقي، ولأنه  وغير 

م اللُّبْس مع الحاجة فغيره أ وْلى ر   اهـ.« إذا ح 

  وأن نجلس »قوله: »(: 10/292« )فتحال»وقال الحافظ ابن حجر في

لمن قال بمنع الجلوس على الحرير، وهو قول الجمهور،  ية، وهي حجة قو«عليه

لأن »من حديث سعد بن أبي وقاص، قال: « جامعه»أخرج ابن وهب في ... وقد 

 اهـ بتصرف.« أقعد على الجمر، أحبَّ إليَّ منِْ أن أقعد على مجلس من حرير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( بسندٍ حسنٍ.2558والنسائي ) (،2659أبو داود ) (1)

 (، وفيه جهالة وانقطاع.1/326« )سيرة ابن إسحاق»(، و2/67ابن هشام ) (2)
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المحشوة بالحرير، ولحافها الخارجي من القطن أو  وكذلك تحرم الأغطية

 الكتان، على الراجح من أقوال أهل العلم.

ه  والجلوس عليه... إلخ. بْس   هذا كلُّه بالنسبة للرجال، أم النساء فيجوز لهنَّ ل 

، أنَّ النبيَّ  -64 ل مة  إنَّ الذي يشربُ في إناءِ الفِضة إنَّما »قال: صلى الله عليه وسلم وعن أ مِّ س 
 .متفق عليه «نارَ جهنم هفي بطن يُجرَجِْرُ 

 .«إن الذي يأكلُ أو يشربُ في إناء الذهب والفضةِ »ولمسلمٍ: 
 :في هذا الحديث والرواية عدة مسائل 

رواه  متفقٌ عليه، أي: –كما يقول المصنِّف  –الحديث المسألة الأولى:  •

 (.26568(، وأحمد )2065(، ومسلم )5634البخاري )

  :(، 3413(، وابن ماجه )6843« )الكبرى»ائي في ورواه النسوأقول

« شرح مشكل الآثار»(، والطحاوي في 5341(، وابن حبان )6882وأبو يعلى )

( 4/115« )الأوسط»(، و633( )23/288« )الكبير»(، والطبراني في 1414)

 (.2175(، والدارمي )11( )2/924« )الموطأ»(، ومالك في 3753)

ا رواية مسلم ففي   (.2065« )هصحيح»وأمَّ

لْق«يُجرَجْرُ »صلى الله عليه وسلم: قوله المسألة الثانية:  • وت  المتردد في الح  : الصَّ ة  ر  رْج  ، ، الج 

: إذا ردَّد صوته في حلقِهِ. حْل  ر  الف  رْج   وج 

 المسألة الثالثة: •

 على قوليْن:« نار»اختلف العلماء في إعراب 

(: وعلى روايةِ النصبِ يكون المعنى: الفالأول:  الشارب، اعل هو النصب )نار 

 أي: كأنما يلقي ويقذف في بطنه نار جهنم.

(: فعلى رواية الرفع يكون المعنى: الفاعل هي النار، ومعناه: الثاني:  الرفع )نار 

ت  النار في بطنه، والجرجرة هي التصوي  .تتصوِّ
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ورواية النَّصبِ هي الصحيحة المشهورة التي جزم بها الأزهري وآخرون من 

اج والخطابيُّ والأكثرون، ويؤيدها الرواية الثالثة عند المحققين، ورحَّ  جَّ جها الزَّ

في كأنما يجرجرُ »( بسندٍ صحيحٍ: 24662(، وأحمد )6850« )الكبرى»النسائي في 
 .«بطنه نارًا

ى المشر مِّ  ڎ ڌ ڌ ژ ب نارًا لأنه يؤول إليها، كما قال تعالى:ووس 

«[10]النساء:   ژ کک ڑ  ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ
(1)

. 

أجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء  مسألة الرابعة:ال •

الذهب وإناء الفضة على الرجل وعلى المرأة، ولم يخالف في ذلك أحدٌ من العلماء 

وْا ح  وإلا ما حكاه أصحابنا العراقيون أنَّ للشافعيِّ قولًا قديمًا أنه يكره ولا يحرم،  ك 

 الأكل، وسائر وجوه الاستعمال. عن داود الظاهريِّ تحريم الشرب، وجواز

 وهذان النَّقْلان باطلان.

ا قول داود فباطلٌ لمنابذة صريح هذه الأحاديث في النهي عن الأكل  أمَّ

والشرب جميعًا، ولمخالفة الإجماع قبله، قال أصحابنا: انعقد الإجماع على تحريم 

كي عن داود، الأكل والشرب، وسائر الاستعمال في إناء ذهب أو فضة إلاَّ ما ح  

اهـ « وقول الشافعي في القديم فهما مردودان بالنصوص والإجماع
(2)

. 

ة: صلى الله عليه وسلم ، عن النبيِّ وعن عائشةَ  -65 قال في الذي يشرب في إناء الفِضَّ

 .رواه أحمد وابن ماجه «كأنما يُجرَجِْرُ في بطنهِِ نارًا»

 :في هذا الحديث مسألتان 

(، 24662رواه أحمد ) –ل المصنِّف  كما قا –الحديث المسألة الُأولى:  •

 (.3415وابن ماجه )

  :عْد 1847( )2/236« )الأوسط»ورواه الطبراني في وأقول (، وابن الج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.14/27«: )شرح النووي على صحيح مسلم» (1)

 (.14/29« )شرح النووي، على صحيح مسلم» (2)
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 (.1549« )المسند»في 

هذه الرواية تؤيد رواية النَّصْب، وهي الأشهر  والأصحُّ المسألة الثانية:  •

 كما بيَّناه سابقًا.

رْب في صلى الله عليه وسلم ال: نَهَانَا رسولُ الله ، قوعن البراء بن عازب  -66 عن الشُّ

ة، فإنه مَنْ شَربَِ فيها في الدنيا لم يَشْربْ فيها في الآخرة  «.مسلم»مَتصرٌ في « الفِضَّ

 عدة مسائل في هذا الحديث: 

 (.2066رواه مسلم ) –كما يقول المصنِّف  –الحديث المسألة الُأولى:  •

  :بو (، وأ24138( )5/103« )فصنَّ الم»ابن أبي شيبة في  ورواهوأقول

انة في  و  شعب »(، و6067« )الكبرى»(، والبيهقي في 8476« )المستخرج»ع 

نن والآثار»(، و8380« )الإيمان  (.3422« )معرفة السُّ

يد بن »والحديث بتمامه عند مسلم: المسألة الثانية:  • و  عن معاوية بن س 

نٍ، قال: دخلت  على البراء بن عازب  رِّ ق  فسمعت ه  يقول: أمرنا رسول الله ، م 

ن ازة، وتشميتِ »بسبعٍ، ونهانا عن سبع؛ صلى الله عليه وسلم  أمرنا بعيادة المريض، واتِّباع الج 

قْسِم، ونصرِ المظلوم، وإجابة الداعي، والعاطسِ، وإبرا م أو الم  س  فشاء إر الق 

واتيم  لام، ونهانا عن خ  تُّمٍ بالذهب، وعن شرب بالفضةِ، وعن  –السَّ أو عن ت خ 

، وعن لبس الحرير، والإستبرقِ، والديباجا يِّ سِّ  .«لمياثر، وعن الق 

 :شرح بعض كلمات الحديث التمام، على سبيل الاختصارالمسألة الثالثة:  •

 وهو أن يقال له: يرحمك الله إذا عطس.)وتشميت العاطس(: 

هو فعل ما أراده الحالف  منك، لتجعله بذلك )إبرار القسَمَ أو المُقْسِم(: 

ا بمينه، غير حانثٍ فيه، وهبا  على سبيل الاستحباب وليس الوجوب. ورًّ

نْ د عِي إلى وليمة أو نحوها فليجب استحبابًا.)وإجابة الداعي(:   المراد: م 

لام(:  ، وأن يبذله لكل مسلمٍ )وإفشاء السَّ ه  ، وإكثار   .أي: إشاعت ه 
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زواجهنَّ على جمع مئِْثرة، وهو وطاء كانت النساء يضعنه لأ)وعن المياثر(: 

 السروج ويكون من الحرير، وهو من مراكب العجم.

 :) يِّ دة، ثياب مضلَّعة من )وعن القَسِّ بفتح القاف، وكسر السين المشدَّ

سّ »الحرير، تصنع بموضع من بلاد مصر يقال له   «.تنِِّيس»قريب من قرية « الق 

ن ب راوي الحديث هو سيدنا البراء بن عازب المسألة الرابعة:  •
ارة. م   الحارث، الأنصاري الحارثي، المدني، أبو ع 

 ، واستصغر يوم بدر.صلى الله عليه وسلمشهد غزوات كثيرة مع النبيِّ 

 أبوه من قدماء الأنصار.

، عن بضعٍ وثمانين  ، وقيل: سنة  إحدى وسبعين  توفي سنة اثنتيْنِ وسبعين 

سنةً 
(1)

. 
 

 باب: النهيُ عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة

مَنْ شربِ في إناءِ ذهبٍ أو » ، قال:صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ ،  عمر عن ابن -67
 .رواه الدارقطني. «فضِةٍ، أو إناء فيه شيء من ذلك، فإنما يُجرَجر في بطنه نارَ جهنم

 :ِفي هذا الحديث مسألتان 

 المسألة الأولى: •

 (.96رواه الدارقطني ) –كما قال المصنف  –الحديث 

  :نن الصغرى»ورواه البيهقي في وأقول « الكبرى»(، و219« )السُّ

 (.109« )تاريخه»(، والجرجاني في 562« )معرفة السنن والآثار»(، و108)

 والحديث قال فيه الدارقطني عقيب روايته له: إسناده حسنٌ. -

فه النووي في  -  (.72« )خلاصة الأحكام»وضعَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.3/194للذهبي: )« سير أعلام النبلاء» (1)
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فه شيخ الإسلام ابن تيمية في  -  (.21/85« )مجموع الفتاوى»وضعَّ

(: هذا حديث منكر، أخرجه 4/406« )ميزان الاعتدال»الذهبيُّ في  وقال -

 الدارقطني.

فه الألباني في  -  (.1/70« )إرواء الغليل»وضعَّ

 المسألة الثانية: •

بة  لُّ بهذا الحديث على تحريم الأكل والشرب في الآنية المذهَّ سْت د  قد ي 

ة، ولكنَّ ال حديث لا يصحُّ والمفضضة، أو ما فيه شيءٌ من الذهب والفضَّ

ة. جَّ  الاستدلال به على ذلك لما عرفت أنه حديث ضعيفٌ لا تقوم به الح 

عْبِ صلى الله عليه وسلم : أنَّ قدح النبيِّ وعن أنس  -68 انكسر، فاتَّخذَ مكان الشَّ

 .رواه البخاريُّ سَلْسَلةً من فضةٍ. 

فيه ضَبْةُ صلى الله عليه وسلم رأيتُ عند أنسٍ قَدَح النبيِّ »عن عاصم الأحول، قال: ولأحمدَ 

 «.فضةٍ 

 :في هاتين الروايتين أربع مسائل 

 المسألة الُأولى: •

 (.3109رواها البخاري ) –كما يقول المصنِّف   –الرواية الأولى  -

  (، والبيهقي في 8/87( )8050« )الأوسط»وأقول: ورواها الطبراني في

نن الكبرى» نة»(، والبغوي في 1/47( )113« )السُّ (، 3032« )شرح السُّ

 (.1413« )شرح مشكل الآثار» والطحاويُّ في

 (.13721( )12576( )12411والرواية الثانية رواها أحمد ) -

  :(.1/485« )الطبقات»وأخرجها ابن سعد في وأقول 

حها شعيب الأرناؤوط على هامش   «.المسند»وهذه الرواية صحَّ
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 شرح بعض ألفاظ الحديث:المَسْألة الثانية:  •

ب  به الما)قَدَح(:  شْر  ليْن.إناءٌ ي  ج  رْوي الرَّ ، ي   ء 

عْب(:  ظٌ مشتركٌ بين معان، المراد منها )الشَّ يْن، لف  بفتح الشين، إسكان الع 

. قُّ ، والشَّ دْع   هنا: الصَّ

ل ة: 1/1016للفيروزآبادي )« القاموس المحيط»في )سلْسلَة(:  لْس  (: السَّ

بالشي، )وبكسر )بفتح السِين الأ ولى والثانية، بينهما لامٌ ساكنةٌ( اتصال الشيء 

 اهـ.« السين الأ ولى والثانية، بينهما لامٌ ساكنة(: دائرٌ من حديد ونحوه

والظاهر: أن المراد الضبط  الأول  بفتح  السين، فيقرأ بفتح أوله 
(1)

. 

ها في الباب السابق.)ضَبَّة(:   سبق شرح 

 المسألة الثالثة: •

في صلى الله عليه وسلم انكسر، فوضع  الذي كان يشرب فيهصلى الله عليه وسلم ومعنى الحديث: أن قدح النبيِّ 

لة من فضة  لْس  دْع س  ه بها فلا يسيل منه الشراب.موضع الشقِّ والصَّ  ليربط بها الإناء، ويشدُّ

ح بالفضة، أو سلسلت ه بها، ولا يعارضه  د  وفي الحديث: جواز تضبيب الق 

ابق لأنه حديثٌ ضعيف بل منكر، وعلى فرض صحته فإنه عامٌ،  الحديث السَّ

ص بهذا الحدي صِّ .خ   ث، والله أعلم 

 المسألة الرابعة: •

لة في  لْس  ح، هل هو رسول  الله الوقد اخت لف في واضع السَّ د  ، أو هو أنس  صلى الله عليه وسلمق 

 .بن  مالك ا
ل ه  هو رسول الله  ،ظاهر الرواية التي معنا لْس  والتي رواها البخاري أنَّ الذي س 

 ، وهو الراجح  والله أعلم  بالصواب.صلى الله عليه وسلم

 (.10/100لحافظ ابن حجر )ل« فتح الباري»وراجع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب ل السلام» (1)   (.1/46للصنعاني: )« س 

 (.1/93للشوكاني: )« نيل الأوطار»
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فْر ونحوِها خْصَة في آنية الصُّ  باب: الرُّ

، فأَخرجْنا له ماءً في صلى الله عليه وسلم، قال: أتانا النبيُّ عن عبد الله بن زيد  -69

 .رواه البخاري، وأبو داود، وابن ماجهتَوْرٍ من صُفْر، فتوضأ. 

  ثلاث مسائل: –في هذا الحديث 

البخاري  –كما يقول المصنِّف   –حديث رواه هذا الالمسألة الأولى:  •

 (.471(، وابن ماجه )100(، وأبو داود )197)

  :(، 400( )1/42« )فالمصنَّ »ورواه ابن  أبي شيبة في وأقول

م ( 870) «المعجم»(، وابن الأعرابي في 92« )الطهور»في  والقاسم ابن سلاَّ

نن الكبرى»في ، والبيهقي (600« )المستدرك»(، والحاكم في 2/446) « السُّ

(120( )1/49.) 

 شرح بعض ألفاظ الحديث:المسألة الثانية:  •

: إناء )تَوْر(:  ح، وقال الجوهريُّ : ق د  بفتح التاء، وسكون الواو، قال الداوديُّ

، وقيل: يشبه الطَّسْت، وقيل: هو مثل القِ  ب  منه، وقيل: هو الطَّسْت  شْر  دْر، يكون ي 

ارة  فْر أو حِج  من ص 
(1)

. 

ف من حديد النحاس، صنبضم الصاد، وإسكان الفاء، وقد تكسر، )صُفْر(: 

ى  مِيِّ بذلك لكونه يشبه الذهب، ويسمَّ  بفتح الشين والباء.« الشب ه»قيل: إنه س 

 المسألة الثالثة: •

يستدل بالحديث على جواز الوضوء من النحاس الأصفر بلا كراهةٍ، وإن 

 أشبه الذهب بلونه.

وي عن ابن  فْر»: أنه كان لا يشرب في قدح من عمر ور  ، ولا «ص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/291للحافظ ابن حجر: )« فتح الباري» (1)
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فْر، والله  يتوضأ منه، وهذا محمولٌ على أنه إنما كرهه؛ لأنه كان يكره رائحة الصُّ

أعلم  
(1)

. 

  (:4/335« )التوضيح»قال ابن الملقن في 

عن ابن سيرين: كان الخلفاء يتوضؤون في الطَّسْت، قال أبو عبيد: وعلى هذا »

 الرخصة والتوسعة في الوضوء في آنية النحاس وأشباهِهِ من الجواهر، أمر الناس في

 اهـ.« إلا شيئًا ي روى عن ابن عمر من الكراهة

ص كثير من أهل العلم في ذلك، «: إشرافه»قال ابن المنذر في »ثم قال:  رخَّ

ت  أني رأيت  أحدً  ، وابن المبارك، والشافعي، وأبو ثور، وما علم  ا وبه قال: الثوريُّ

فْر، والنحاس، والرصاص، وشبهه، والأشياء على الإباحة،  كره الوضوء في آنيه الصُّ

وليس يحرم ما هو مباح بموقوف ابن عمر... قال ابن بطال: وقد وجدت عن ابن 

الأ سوة صلى الله عليه وسلم عمر أنه توضأ فيه، وهذه الرواية أشبه بالصواب، وفي رسول الله 

 لملقن للاستزاده.اهـ، وراجع ابن ا« الحسنة، والحجة البالغة

أُ في صلى الله عليه وسلم : أنَّ رسول الله وعن زينبَ بنتِ جحش  -70 كان يتوضَّ

ضَْبٍ من صُفْر. 
ِ

 .رواه أحمدمَ

 :أربع مسائل: في هذا الحديث 

رواه أحمد  –كما يقول المصنِّف  –هذا الحديث المسألة الُأولى:  •

(26753.) 

  :وابن ماجه (125« )الطهور»وقد رواه القاسم بن سلام في وأقول ،

(، وأبو يعلى في 3093( )5/430« )الآحاد والمثاني»(، وابن أبي عاصم في 472)

(، وابن المنذر في 561( )19/249« )الكبير»(، والطبراني في 7157« )المسند»

أنها كانت تغسل رأس »( عن زينب بن جحش: 239( )1/315« )الأوسط»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/270للعيني: )« شرح أبي داود» (1)
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ه  ص«فيه، ولم تذكر الوضوءصلى الله عليه وسلم رسول الله   حيحٌ.، وسند 

راوي الحديث السيدة الكاملة أمُّ المؤمنين زينب بنت المسألة الثانية:  •

ها أ ميمة بنت عبد المطلب بن صلى الله عليه وسلمة رسول الله ، ابنة عمَّ جحش  ، فأمُّ

لِ.  هاشم، من المهاجرات الأ و 

جها الله تعالى بنبيه بنصِّ كتابه، بلاوليٍّ ولا شاهدٍ، فكانت تفخر بذلك  كما -زوَّ

نَّ »على أمهات المؤمنين، وتقول:  -(348و 13/347« )ريالبخا»في  ك  ج  زوَّ

جني الله من فوق عرشه نّ، وزوَّ  «.أهاليك 

عْروفًا.ووكانت من سادة النساء ديناً،   ورعًا، وجودًا، وم 

ر   توفيت  م   .سنة عشرين، وصلَّى عليها ع 

وقًا به، أي: موتًا.صلى الله عليه وسلم وهي أول نسائه   ل ح 

وهي (: »2422« )صحيح مسلم»، كما في وصفتها السيدة عائشة 

، ولم أر  امرأةً قط خيرًا في صلى الله عليه وسلمالتي كانت ت ساميني منهنَّ في المنزلة عند رسول الله 

الدين من زينب، وأتقى لله، وأصدق  حديثًا، وأوصل  للرحم، وأعظم صدقةً، وأشد 

 ابتذالًا لنفسها في العمل الذي تصدق به، وتقرب به إلى الله تعالى.

د  ولمَّ  ة  ثتا ح  مها الله تعالى بالورع، فلم تنبس «الإفك»قصَّ ص  ة، ب، ع  ف  ب نتِْ ش 

 وصانت نفسها عن الخوض فيه، فيما خاض فيه آخرون.

 وعن أمهات المؤمنين ،
(1)

. 

 شرح بعض ألفاظ الحديث:المسألة الثالثة:  •

ب(: بكسر الميم، هو  : -(1/301« )الفتح»كما قال ابن حجر في  –)مخِْض 

وقد يطلق على الإناء  ،المشهور أنه الإناء  الذي يغسل فيه الثياب من أيِّ جنسٍ كان

غ   ب ر.الصغير ص   ر أو ك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وبعدها(.2/211للذهبي: )« سير أعلام النبلاء» (1)
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 وقد يطلق أيضًا على الط سْتِ، والله أعلم.

 المسألة الرابعة: •

صاص، ونحوهما في الوضوء فيه:  أن يجوز استعمال آنية النحاس، والرَّ

 .وغيره، وقد سبق في الحديث السابق

 
 باب: استحباب تخميرِ الأوَاني

وْكِ »قال: صلى الله عليه وسلم في حديث له: أنَّ النبيَّ ، عن جابر بن عبد الله  -71
َ
أ

نْ تعْرُضَ عليه عَودًاسِقَاءَك، واذكر اسمَ الله، وخََِّ 
َ
متفق  «ر إناءَك، واذكر اسمَ الله، ولو أ

 .عليه

 :في هذا الحديث عدة مسائل 

متفق عليه، أي رواه  –كما قال المصنِّف  –ث الحديالمسألة الُأولى:  •

 (.14434(، وأحمد )2010(، ومسلم )3280البخاري )

نْ ساق الحديث باللفظ الذي ذكره المؤلِّف  رحمه الله  –وثلاثت هم ليس فيهم م 

 .-تعالى

نة »قال: صلى الله عليه وسلم أنَّ رسول الله »مسلمٍ: ول وْكُوا السقاءَ، فإنَّ في السَّ
َ
وا الإناءَ، وأ غَطَّ

لةً ينزل فيها وباءٌ، لا يمرُّ بإناءٍ ليس عليه غِطاءٌ أو سِقَاءٍ ليس عليه وِكاءٌ إلا نزل لي
 .«فيه من ذلكم الوباء

 .[2014]عند مسلم برقم 

  :(، 1812(، والترمذي )3731ورواه في الجملة: أبو داود )وأقول

 (، وابن حبان3410(، وابن ماجه )10514( )10513« )الكبرى»والنسائي في 

عب الإيمان»(، والبيهقي في 1272)  (.5660« )ش 

 شرح  بعضِ الحديث:المسألة الثانية:  •
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: اسم ما ي  )أَوْكِ سقاءَكَ(:  ، والوِكاء  بْط  شدُّ به أ وْكِ، من الِإيكاء، وهو الشدُّ والرَّ

. ب ط  يْكًا، أي: شدَّ ور  ى ي وكي و  ك   فم القِرْبة، من الفعل: و 

قَاءُ(:  : أسْقية. وعاءٌ منو)السِّ ، والجمع  ع فيه الماء  واللبن   جلدٍ ي وض 

موم إليها، اوالمعنى:  ها بالخيط خوفًا من دخول ذواتِ السُّ ربطْ قِرْبتك وشدَّ

 ونحوها.

قاءَ »ومثله:  وْكوا السِّ
َ
 ، في الرواية الثانية.«أ

رْ(:  ي الخمار خمارًا لأنه يغطي الرأس، وسميتْ )خَمِّ مِّ ، ومنه: س  أي: غطِّ

 ذا يفعل.مار خمرًا لأنها تغطي العقل فلا يدري الخم

ك  »ومعنى  ر إناء  مِّ  أي: غطِّ إناءك.« خ 

 (:13/182« )شرح مسلم»قال النووي في «: أنْ تَعْرُضَ عليه عودًا )ولو

ض« المشهور في ضبطه» بفتح التاء، وضمِّ الراء، وهكذا قال الأصمعيّ « ت عْر 

 اء، والصحيح الأول.يد بكسر الرب  والجمهور، ورواه أبو ع  

رْضًا، أي: خلاف الطول، وهذا عند عدم ما يغطيه به  ه عليه ع  دُّ ومعناه: تم 

ودًا، أو »كما ذكره في الرواية بعده:  ض  على إنائه ع  كم إلا أن يعر  إن لم يجد أحد 

ود عند عدم ما  يذكر اسم الله عيه فليفعل، فهذا ظاهر في أنه إنما يقتصر على الع 

يه به  اهـ. «يغطِّ

 ذكر العلماء للأمر بالتغطية والإيكاء فوائد:المسألة الثالثة:  •

اء ت هصيان -1 لّ سِق   «.من الشيطان؛ فإن الشيطان لا يكشف غِطاءً، ولا يح 

نة.صيا -2  نت ه من الوباء الذي ينزل في ليلةٍ من السَّ

 صيانت ه من النجاسة والمقذرات. -3

، فربما وقع ش -4 ، وهو صيانت ه  من الحشرات والهوامِّ ه  يءٌ منها فيه فيشرب 
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غافلٌ، أو في الليل فيتضرر به 
(1)

. 

« صحيح مسلم»الحديث الذي رواه المصنِّف، وهو في لة الرابعة: أالمس •

نَة ليلةً »كما مرَّ معنا بلفظ  ، والجمع «ليلة»بدل  «يومًا»، وفي رواية له: «فإنَّ في السَّ

ا، كما يقول مهارًا، فلا منافاة بينبينهما يوحي بتغطية الآنية والأسقية ليلًا ونه

.  النَّوويُّ

  [3076]( الحديث 7/206« )السلسلة الصحيحة»يقول الألباني في: 

 فأقول: كان ينبغي أن يكون الأمر كذلك )أي كما يقول النووي(؛ لولا أن»

نا على شذوذ رواية تتب مِ « يومًا»عنا للرواة عن الليث بن سعد قد دلَّ هْض  دِ الج  يِّ لتفرُّ

 بها، مخالفًا الثقات الخمسة الذين رووه باللفظ الأول.

 المسألة الخامسة: •

وا الإناء»بقوله: صلى الله عليه وسلم أمر النبيِّ  ، هل المقصود: الإناء الذي فيه شيءٌ من «غَطُّ

 طعام أو شراب، أم الإناء الفارغ؟

ورد في بعض الروايات: أن المقصود هو الإناء الذي فيه طعام أو شراب، كما 

أطفئوا المصابيح »قال: صلى الله عليه وسلم : أن النبيَّ ( عن جابر 5624اية البخاري )في رو
 –وأحسبه قال  – إذا رقدتم، وغلِّقوا الأبواب، وأوكو الأسقية، وخََِّروا الطعام والشراب

 .«ولو بعود تعرضه عليه
  (:2/581« )شرح الإلمام»قال ابن دقيق العيد في 

فيه شيئًا، ويشهد له: رواية همام وعطاء، يظهر أن المراد من تخمير الإناء: أنَّ »

 اهـ. «خََِّروا الطعام والشراب»في حديث ذكره:  عن جابر 

ا عند استعمال »ثم قال بعد ذلك:  فقد يكون نزول الوباء في الإناء الفارغ م ضرًّ

 اهـ.« شيء يكون بعد ذلك فيه..

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.13/183للنووي: )« شرح مسلم» (1)
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مسلم  ، ما ورد من حديث جابر عندرغافويؤيد أنَّ ذلك يشمل الإناء ال

وا الإناء»( بلفظ: 2012)  اهـ.« وأ كفئوا الإناء، أو خمرِّ

  (:7/241« )المنتقى، شرح الموطأ»قال الباجي في 

ا من الراوي، والأظهر أنه « أو خمِّروا الإناءصلى الله عليه وسلم: »وقوله » يحتمل أن يكون شكًّ

فإن  إن كان فيه شيءٌ، ه، وأن معناه أكْفئوه إن كان فارغًا، أو خمِّروصلى الله عليه وسلملفظ النبيِّ 

ذلك يمنع الشيطان أنْ يتناول شيئًا مما في المملوء، أو يتبع شيئًا مما في الفارغ من 

 اهـ.« ، أو رائحةبقية

والإناء يحتمل الأمريْن الفارغ، والمملوء، والأ وْلى تغطيت ه إن كان مملوءًا، 

 ذنا بالأحْوط.خوإكفاؤه إن كان فارغًا، وبذا نكون قد أ

 المسألة السادسة: •

ناء شيءٌ من طعام أو شرابٍ، نسي المسلم  الإناء دون غطاء ليلًا، وكان بالإلو 

« هصحيح»في « مسلمٌ »رواه  امفلا يلقيه ويرميه، بل يأكله أو يشربه، والدليل 

نَّا مع رسول الله ( عن جابر بن عبد الله 2011) فاستسقى، صلى الله عليه وسلم ، قال: ك 

خرج الرجل ف، قال: «بلى»قال: ؟ فنبيذًا، ألا ن سقيك صلى الله عليه وسلمفقال رجلٌ: يا رسول الله 

ألاَّ خَََّرتهُ، ولو تعرُضُ عليه »صلى الله عليه وسلم: فيه نبيذٌ، فقال رسول الله يسعى، فجاء بقدحٍ 
 ، قال: فشرب.«عودًا

  ( تعليقًا على هذا الحديث: 5/284« )المفهم»قال أبو العباس القرطبيُّ في

ه  » رْب  رْ دليل على أنَّ ما باصلى الله عليه وسلم وش  ر، ولا مغطيً أنه من الإناء الذي لم يخمَّ ت غير مخمَّ

، ولا يكره ه   اهـ.« لا يحرم شرب 

 (:9رواية أبي داود السجستاني )ص/« مسائل الإمام أحمد»* جاء في 

أن يغطَّى صلى الله عليه وسلم قلت  لأحمد: الماء المكشوف يتوضأ منه؟ قال: إنما أمر النبيُّ »

 اهـ.« لم يقل: لا يتوضأ به –يعني: الإناء  –

ناً ضد عاديات البلاء، وكلما كان المسلم  أكث ر ذكرًا لله تعالى، كان أكثر تحصُّ
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 .ستهم، والله الحفيظ سووو ومكر الشياطين

 المسألة السابعة: •

وا الإناء، وأوكوا السقاء(الأوامر الواردة في الحديث الذي معنا  على سبيل  )غطُّ

 «المفهم»جاب، كما قال أبو العباس القرطبي في الندب، وليس من باب الإي

اء»قوله: (: »5/281) ق  ع أوامر هذا الباب من باب يجم«: غطوا الإناء، وأوكوا السِّ

]البقرة:   ژ ئائا ى ى ژالإرشاد إلى المصلحة الدنيوية؛ كقوله تعالى: 

، وليس الأمر الذي ق صد  به الإيجاب، وغايت ه أن يكون من باب النَّدب، بل [282

 اهـ.« ا بنفسه عن الوجوب والندبقد جعله كثيرٌ من الأصوليين قسمًا منفردً 

 المسألة الثامنة: •

نَة ليلةً ينزل فيها وباءٌ »صلى الله عليه وسلم: قوله   «صحيحه»، قال مسلم في «فإن في السَّ

(: وزاد في آخر الحديث، قال الليث: فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون 2014)

 اهـ.« الأول

  :ُمسيَّ قلت ة، ومعنى كانون الأول هو شهر ديسمبر من الأشهر الشَّ

 أيْ: يتوقعون.«: يتقون»

  وهذا التاريخ«: »شرح سنن أبي داود»يقول الشيخ عبد المحسن العبَّاد في 

نة، ولا ينظر إلى الذي عند الأعاجم يلا يعمل به، بل الإنسان ي وكي و غطِّي طول السَّ

ما ويفعله في شهر من الشهور ويتركه في بقية الشهور؛ لأن هذا لا يعرف تحديده، ف

نَّة فلا يلتفت  إلى كلام الأعاجم، ولا غير أعاجم  اهـ.« دام لم يأت تحديده في السُّ

 المسألة التاسعة: •

قد يقول قائلٌ: ما دام الإناء في البيت، والبيت  مغلق  الأبواب، ومستوف، فما 

 ير الآنية وتغطيتها.مالداعي إلى تخ

تكلم عن الآنية التي في بهذا الحديث، إنما صلى الله عليه وسلم كلم النبيُّ تونقول: عندنا 

يحتاج إلى تدليل، البيوت، وليس الآنية التي في العراء والشارع، وهذا أمرٌ بدهيٌّ لا 
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 صلى الله عليه وسلم.وإلاَّ لبيَّنه النبيُّ 

ق الأبواب في سياقٍ واحدٍ: لاثم إن الأمر ورد في الحديث بتغطية الآنية مع إغ

على أنَّ وجود الإناء في البيت  مما يدل )غطوا الإناء، وأوكوا السقاء، وأغلقوا الأبواب(

المسقوف والمغلق الأبواب لا يكفي وحده بالمراد، بل لا بدَّ من التخمير والحال 

 هذه.

إنَّ الآنية إذا كانت في دواليب خاصة، أو في »ولكن قد يصحُّ أن يقال: 

 مثلًا، يكون ذلك كافيًا في تحصيل المراد من الحديث، والله أعلم. تالثلاجا

 
 

ار  باب: آنية الكُفَّ

صلى الله عليه وسلم قال: كُنَّا نغزو مع رسول الله ،  عن جابر بن عبد الله -72

رواه فنصيبُ من آنية المشركين وأسْقِيتهم، فنستمتعُ بها، ولا يعيبُ ذلك عليهم. 

 .أحمد وأبو داود

 :في هذا الحديث عدة مسائل 

حمد رواه أ –كما يقول المصنِّف  –هذا الحديث المسألة الُأولى:  •

 (.3838(، وأبو داود )15053)

  :(، والبيهقي في 375« )مسند الشاميين»ورواه الطبراني في وأقول

 (.12/251 -8/279(، وابن أبي شيبة )128« )الكبرى»(، و3133« )الصغرى»

حه النووي في  -  (.1/82« )خلاصة الأحكام»وصحَّ

 اله موثقون.(: رواه أحمد، ورج1/218« )مجمع الزوائد»وقال الهيثميُّ في  -

حه الألباني في  -  «.صحيح أبي داود»(، و1/76( )37« )إرواء الغليل»وصحَّ

اه شعيب الأرناؤوط على هامش  -  «.سنن أبي داود»، وتخريج «المسند»وقوَّ



    211    شَرْحِ المُنْتَقَى 

 

 شرح بعض ألفاظ الحديث:المسألة الثانية:  •

غْن م، ونأخذ ونستولي.أي: ن)نُصِيب(:   نال، ون 

اء، وهي)وأسقيتهم(:   القِرْبة. جمع سِق 

رب، وسائر أنواع الاستعمالات.)فنستمتع(:   أي: نستعملها في الطبخ، والشُّ

ظاهر الحديثِ هذا يبيح استعمال آنية المشركين على المسألة الثالثة:  •

الإطلاق من غير غسلٍ ولا تنظيف، ولكن هذه الإباحة مقيدة بالشرط المذكور في 

الحديث الذي يليه في هذا الباب 
(1)

. 

ا بأرض قومٍ أهلِ كتابٍ، صلى الله عليه وسلم: قال: قلتُ لرسول الله وعن أبي ثَعْلبةَ،  -73 إنَِّ

سلوها، غإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإنْ لم تجدوا فا»أفنأكلُ في آنيتهِم؟، قال: 

 .متفق عليه« وكلوا فيها

إنَّ أرْضَنَا أرضُ أهل كتابٍ، وإنهم يأكلون لحمَ »ولأحمد وأبي داود: * 

إن لم تجدُوا »ويشربون الخمر، فكيف نصنعُ بآنيتهِم وقدورهم؟، قال:  الخنزير،

 «.غيرها فارْحَضُوها بالماءِ، واطبخوا فيها واشربوا

، قال: سُئِّل رسول الله *   »عن قدور المجوس، فقال: صلى الله عليه وسلم وللترمذيِّ
َ
نْقُوها أ

 .«غَسْلًا، واطبخوا فيها
 :في هذه الروايات عدة مسائل 

متفق عليه، أي:  –كما يقول المصنِّف  –الرواية الأ ولى  :المسألة الُأولى •

، 17752أحمد )و(، 1930(، ومسلم )5496، 5488، 5478البخاري )

17731 ،17733 ،17737.) 

 (.3839داود ) ي(، وأب17737والرواية الثانية: عند أحمد ) -

 (.1796والرواية الثالثة: عند الترمذي ) -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نن» (1)  (.4/256للخطابي: )« معالم السُّ
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  :(، 3207، 2831: ابن ماجه )والحديث رواه في الجملةوأقول

نَّة»البغوي في و(، 5879ابن حبان )و(، 2541الدارمي )و (، 2771« )شرح السُّ

( 133« )الكبرى»البيهقي في و(، 502الحاكم )و(، 4801الدارقطني )و

(، 8503) «فالمصنَّ »عبد الرزاق في و(، 24385ابن أبي شيبة )و(، 19713)

(، 1107(، والطيالسي )600، 599، 584، 22/580« )الكبير»الطبراني في و

 (.1193« )المسند»ابن الجعد في و

 شرح بعض ألفاظ الكتاب:المسألة الثانية:  •

 والمقصود: اليهود، والنصارى.)أهل كتاب(: 

ار أو غيره يطبخ فيه، ويؤنث، «قِدْر»جمع هم(: ر)وقدو ، والقِدْر: إناء من ف خَّ

رفتقول: هذه قدْرٌ، وقد   ذا قِدْر.، فتقول: هيذكَّ

ض، )فارْحَضُوها(:  ، ورحَّ ل ه  س  ض  الثوب: غ  ح  حْضًا، ور  ض  ر  ح  من الفعل: ر 

ةٌ(، أي:  ض  حَّ ر  صٌ م  ل، وقول  ابن عباس في لقائهِِ بالخوارج: )وعليهم ق م  سَّ أي: غ 

ولة. غْس   م 

 سلوها.غبهمزة وصل، أي: فا :وها(حَضُ ر)فافمعنى 

ة  النيران، ال)المَجُوس(:  ب د  قائلون: إنَّ للعالم أصليْنِ: نورٌ وظلمةٌ، هم ع 

وس»وقيل: المجوس في الأصل  نهم باستعمال النجاسات، والميم ي؛ لتد«النُّج 

يْم  يْنوالنون يتعاقبانِ كالغ  ، والأ يْم والأيْن والغ 
(1)

. 

، ن، يقال: أنقى الشيء  «قىنأ»من الإنقاءِ، مصدر )أَنْقُوها غَسْلًا(:  ه  اه: نظَّف  قَّ

 صه  مما اختلط به.وخلَّ 

سْلهِا بالماءِ. سْلًا(: نظِّفوها جيدًا بغ   فمعنى )أنقوها غ 

 على أصنافٍ ثلاثة: آنية المشركينالمسألة الثالثة:  •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.12/23« )تفسير القرطبي» (1)
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الأواني الجديدة التي تستورد من بلادهم، وتباع في الأ سواق، فهذه الأولى: 

سْلها؛ لأنها جديدة، ونظيفة، ولم ت  ستعمل.تستعمل  ولا يحتاج إلى غ 

ور، أو سائر الثاني:  م  الأواني التي لم تستعمل في طبخ الخنزير، أو شرب الخ 

هْوة، أو العصائر الطاهرة، فهذه  النجاسات، إنما ت سْتعمل في شرب الماء، أو الق 

سْلٍ أو تنظيفٍ.  أيضًا لا بأس باستعمالها دون غ 

لمِ  من حال المشركين أنهم يطبخونالثالث:  فيها لحم  الأواني التي ع 

سْل  الخنزير، ويشربون منها الخمور، فهذه لا يجوز استعمالها إلا بعد الغ 

ها  جِد  غير  والتنظيف، بشرط أن لا يجدوا غيرها، كما ورد في حديث الباب، فإن و 

نَّة.ف  المصير إليه؛ اتباعًا للسُّ

 المسألة الرابعة: •

نْ قال بنج لَّ به م  اسة الكافر، وهو مذهب حديث أبي ثعلبة الذي معنا، استد 

،  «المفهم، في شرح مسلم»مالك، وقد نسبه القرطبي أبو العباس في  إلى الشافعيِّ

«الفتح»قال في 
(1)

 : وقد أغرب.

نْ يقول بنجاسة الكافر: أنه  لم يأذنْ بالأكل فيها إلا صلى الله عليه وسلم ووجه الدلالة عند م 

سْل لو كان لأجل النجاسة لم يجع : بأن الغ  دَّ سْلها، ور  له مشروطًا بعدم بعد غ 

س  لا فرق بينه وبين ما لم يتنجس بعد إزالة  الوجدان لغيرها؛ إذ الإناء المتنجِّ

 النجاسة، فليس ذلك إلا للاستقذار.

سْل إنما هو لتلوثها بالخمر ولحم الخنزير كما ثبت في  دَّ أيضًا: بأن الغ  ور 

 رواية أبي ثعلبة، أنهم يأكلون لحم الخنزير، ويشربون الخمر.

متْ رطوبت هم لاستفاض نقل توقيهم لقِلَّ م لو ث رِّ ة المسلمين حينئذٍ، وأكثر ح 

سْتعملاتهم لا يخلو منها ملبوسًا، و طعومًا، والعادة في مثل ذلك تقتضي مم 

 الاستفاضة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.1/390«: )فتح الباري» (1)
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ط وباتهم  ح بحِلِّه، وهو لا يخلو من ر  وأيضًا: قد أ ذِن  الله بأكل طعامهم، وصرَّ

في الغالب 
(1)

. 

ا دعا النبيَّ نس وعن أ -74 إلى خبزِ شعيرٍ، وإهالةٍ  صلى الله عليه وسلم: أنَّ يَهُوديًّ

 .رواه أحمدسَنخَِةٍ فأجابه. 

نخَةُ المُتَغَيِّرةُ.«: السَنخَِة»الوَدَكُ، و«: الإهالة»  الزَّ

 الوضوءُ من مَزَادةِ مُشْركة.صلى الله عليه وسلم وقد صحَّ عن النبيِّ 

ةِ نصرانيَّةٍ.  وعن عمرَ الوضوءُ من جَرَّ

 عدة مسائل: في هذا الحديث 

 المسألة الُأولى: •

 (.13860، 13201رواه أحمد ) –كما يقول المصنِّف   –الحديث الأول  -1

حه الألباني في   (.1/71( )35« )إرواء الغليل»وصحَّ

حه شعيب الأرناؤوط على هامش   «.المسند»وصحَّ

 والرواية الثانية: الوضوء من مزادة مشركة. -2

نْ الذي رواه  .لم يذكر المصنِّف  م 

 فيه أنَّ  ليس –( 36« )إرواء الغليل»كما يقول يقول الألباني في  –والصحيح 

شْركة.صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، ولكن فيه استعماله صلى الله عليه وسلم النبيَّ   لمزادة الم 

(، ومسلم 344، البخاري )«الصحيحين»والحديث: مختصرٌ من حديث 

مزادة، واغتسال ، وإنما فيه الاستسقاء من الصلى الله عليه وسلمالنبيِّ  ؤتوض ه(، وليس في682)

 صلى الله عليه وسلم.أحد أصحابه منها بأمره 

 «.الصحيحين»فراجعه بطوله في 

شْركة، فقال صلى الله عليه وسلم ولكن للإمام النوويِّ استنباط جميل في أنه  توضأ من مزادة الم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(1/96للشوكاني: )« نيل الأوطار» (1)
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توضأ منه صريحًا، لكن الظاهر صلى الله عليه وسلم ليس فيه أنَّ النبيَّ (: »1/263« )المجموع»في 

ن ب  ما يغتسل  توضأ منه؛ لأن الماء كان كثيرًا، وإن لم صلى الله عليه وسلم  يكن توضأ فقد أعطى الج 

 اهـ.« به، وبهذا يحصل المقصود، وهو طهارة إناء المشرك

وْق  المجد ابن تيمية الحديث بهذا اللفظ، قد يكون أخذه من بعض  فلعلَّ س 

ة يقتضيه، وهو الظاهر كما هو واضحٌ من  الطرق، أو من المعنى، فإنَّ سياق القِصَّ

ابق  .كلام النوويِّ السَّ

ةِ نصرانيةٍ. -3 رَّ ا الأثر الثالث: توضؤ عمر  من ج   أمَّ

« الأوسط»(، وابن المنذر في 1/21« )الأ م»فقد رواه الإمام الشافعيُّ في 

نن الكبرى»(، والبيهقي في 1/314) غرى»(، و1/52« )السُّ (، 1/90« )الصُّ

نن والآثار»و  (.1/252« )معرفة السُّ

 «.توضأ منِْ بيت نصرانية عمر  أنَّ »( بلفظ: 1/39ورواه الدارقطني )

 ( بصيغة الجزم.1/50)« صحيحه»وذكره البخاري في 

 «وعمالمج»(، و76( )1/82« )الخلاصة»والأثر  صححه النووي في 

(1/263.) 

:المسألة الثانية:  •  شرح ألفاظ الروايات التي ذكرها المصنِّف 

م  إذ)الوَدَك(:  س  ال، قيل: هو الدَّ د  على رأس المرقة، بتحريك الواو والدَّ م  ا ج 

لة تكون من  : هي الغِلا  طَّع ثم تذاب، وقال ابن العربيِّ وقال الخليل: هي الألْية ت ق 

هن على المرقة رقيقة  الدُّ
(1)

. 

نخِة(:  عْجمة، وهي المتغيِّرة )السَّ بفتح السين، وكسر النون، بعدها خاءٌ م 

هن الرائحة من طول الزمان، نخِ  الدُّ : من قولهم: س  وي  ، بكسر النون: تغيَّر، ور 

نِ  ، وز  نخِ  ة بالزاي، يقال: س  نخِ  بالسين والزاي أيضًا  خ  ز 
(2)

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.11/184للبدر العيني )« عمدة القاري» (1)

 (.11/184للبدر العيني: )« عمدة القاري» (2)
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يتْ )مَزَادة(:  مِّ زادة»وعاءٌ للماء، وهي القربة الكبيرة، وس  لأنها يزاد فيها «: م 

اد،  ز  جلدٌ آخر من غيرها حتى تكبر، ولهذا قيل: إنها أكبر  من القربة، وتجمع على: م 

ايد.مزو ز  اود، وم  ز   ادات، وم 

ة(:  وعاء يصنع من فخار، ويستخدم غالبًا في حفظ الماء، وتبريده، )جرَّ

 ونحوهما، وهو معروف عند الكافَّة.

 المسألة الثالثة: •

في أنه كان يجيب الدعوة، ولو إلى طعامٍ قليلٍ، متغيرِ صلى الله عليه وسلم في الحديث تواضعه 

 الرائحة بطول المكث، ولو من دنيِّ المنزلة.

لطعام صلى الله عليه وسلم ( أنَّ خيَّاطًا دعا رسول الله 2092« )صحيح البخاري»وقد ثبت في 

من التواضع صلى الله عليه وسلم صنعه، فأجاب وأكل من طعامه، وفيه: بيان ما كان في النبيِّ 

« الفتح»في واللطف بأصحابه، وتعاهدهم بالمجئ إلى منازلهم، كما يقول الحافظ 

(9/435.) 

راعٍ لأجبتُ، لو دعيتُ إلى كُ »: صلى الله عليه وسلم( قوله 5178أيضًا )« الصحيح»وثبت في 
هديَ إلىَّ كُ 

ُ
 .«راعٌ لقبلتُ ولو أ

راع: ك   اق، وهو شيءٌ حقيرٌ،  راع الشاة، وهو ما دون الكعب ومستدقّ والك  السَّ

ي إليه لأجاب.  ومع ذلك لو د ع 

 المسألة الرابعة: •

 من مزادة المشركة دليل على طهارة آنية المشركين.صلى الله عليه وسلم توضؤ النبيِّ 

 الخامسة: المسألة •

الميتة إذا دبغ، وهو الحقُّ كما سبق؛  دوحديث المزادة دليل على طهورية جل

 لأنَّ المزادة من جلود ذبائح المشركين، وذبائحهم ميتة.

ادسة: •  المسألة السَّ

باشرت وفي الحديث: دليل على طهارة رطوبة المشرك؛ فإن المرأة المشركة قد 
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حوا بأنه لا يحمل الجمل  قدر القلتينالماء، وهو دون القلتينْ، فإنهم صرَّ 
(1)

. 

 المسألة السابعة: •

ه دون حرج، ولا سؤالٍ عن صلى الله عليه وسلم قبوله  دعوة اليهوديّ، وتناوله طعام 

ى وأكل    ژ ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ژ، تطبيقًا لقوله تعالى: صلى الله عليه وسلممصدره، فسمَّ

 .[5]المائدة: 

 :  قال المصنِّف 

آنيةِ الكفار حتى تُغْسَلَ إذا  وقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال»

أكل بكانوا ممَّن لا تباح ذبيحتُهُ، وكذلك مَنْ كان من النصارى بموضعٍ، متظاهرًا فيه 

ر، ونحو ذلك، وأنه لا بأس بآنية  نِّ والظَفَّ لحم الخنزير، متمكنًا فيه، أو يذبح بالسِّ

 مَن سواهم، جمعًا بذلك الأجاديث.

؛ ، قال: حَفظتُ من  واستحبَّ بعضُهم غسلَ الكلِّ لحديث الحسن بن عليٍّ

رواه أحمد، والنسائي، والترمذي،  «بكيدَعْ ما يرَيبك إلى ما لا ير»صلى الله عليه وسلم: رسول الله 

 وصححه.

 :في كلام المصنف عدة مسائل 

(، 1723رواه أحمد ) –كما يقول المصنف  –الحديث المسألة الُأولى:  •

 (.1825(، والترمذي )5711« )المجتبى»والنسائي في 

  :الآحاد والمثاني»(، وابن أبي عاصم في 2574ورواه الدارمي )وأقول »

نن الكبرى»(، والنسائي في 416) (، وابن خزيمة 6762(، وأبو يعلى )5201« )السُّ

( 2708« )الكبير»(، والطبراني في 722(، وابن حبان )2348« )صحيحه»في 

لفي في  (، وأبو طاهر2169« )المستدرك»(، والحاكم في 3/75) « الطيوريات»السِّ

(544.) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لام»مستفادٌ من  (1)  (.1/46للصنعاني: )« سبل السَّ
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 وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. -

.«المستدرك»وصححه الحاكم في  -  ، ووافقه الذهبيُّ

«صحيح الجامع»(، و2074( )12« )إرواء الغليل»وصححه الألباني في -

(3378.) 

«فتح الباري»؛ قال الحافظ في «ي ريبك»ضبط كلمة المسألة الثانية: •

ريب ك  »قوله: (: »4/293) ريب ه  بالفتح، بفتح أوله، ويجوز الضمُّ « ي  ، يقال: رابه ي 

د ريب ه  بالضم رِيبةً، وهي الشكُّ والتردُّ ه  ي   اهـ.« وأراب 

  .معنى الحديث: إذا شككت  في شيءٍ فدعْه  المسألة الثالثة:  •

كُّ فيه أصلٌ عظيم في الورع، وقد روى الترمذي ) ( عن 2451وترك  ما ي ش 

عْدي وكان من أصحاب النبيِّ عطية ال لا يبلغُ »صلى الله عليه وسلم: ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمسَّ
نه،«العبدُ أن يكون من المتقيْ حتى يدعَ ما لا بأس به حَذرًا لما به البأس ، وحسَّ

.7899وصححه الحاكم )  (، ووافقه الذهبيُّ

 ثم هو على ثلاثة أقسام ، ه  : كل ما شككت  فيه فالورع  اجتناب  ، وقال الخطابيُّ

 ، م، وواجبٌ، ومستحبٌّ حرَّ مكروه، فالواجب  اجتناب  ما يستلزمه ارتكاب  الم 

نْ أكثر ماله حرام، والمكروه اجتناب الرخص  والمندوب اجتناب معاملة م 

 .([4/293«: )فتح الباري]»المشروعة على سبيل التنطع. 

 [73] راجع المسألة الثالثة عند الكلام على الحديث رقم المسألة الرابعة: •

رحمه  –الذي سبق الحديث الذي معنا، ففيه توضيح شافٍ كافٍ لما قاله المصنِّف 

 في هذه الفقرة. -الله تعالى


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